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حلب تستعصي على »الغزوات«... والهجوم التركي يقترب من مدينة الباب  ]12[

ي في عهدة الحريري  ]2[
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ّ
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ّ
بلا أدل



سياسة2

على الغلاف

رضوان مرتضى

الــــســــنــــوات الــــثــــاثــــون الـــتـــي قــضــاهــا 
ابــن بــلــدة الــخــيــام هــانــي عبدالله في 
ــب نــجــلــه عــبــدالــلــه 

ّ
ــجــن

ُ
الإمـــــــارات، لـــم ت

السجن المؤبد. عبدالله هاني عبدالله 
ــان يــعــمــل مــع والــــده فــي هــدم  الــــذي كـ
ــــهــــم مـــنـــذ ثـــــاث ســـنـــوات 

ُّ
ــبــــانــــي، ات المــ

ــه »مــنــسّــق خــلــيــة إرهــابــيــة تعمل 
ّ
بــأن

لــصــالــح حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي«. بقي 
نـــحـــو ســنــتــن مـــجـــهـــول المـــصـــيـــر فــي 
ــة، ولـــــم يُــســمــح  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الـــســـجـــون الإمـ
لعائلته بزيارته طوال فترة احتجازه 
حيل إلى النيابة العامة. حاله 

ُ
إلى أن أ

ابن طرابلس أحمد مكّاوي،  من حال 
الــــذي صـــدر بــحــقــه ــــــــــ مــنــذ أســبــوعــن 
فقط ــــ حكم بالسجن ١٥ عاماً. مكّاوي 
أوقــــف »بـــنـــاءً عــلــى إفـــــادة عــبــدالــلــه«، 
خفي في أقبية السجون الإماراتية 

ُ
وأ

عائلته  تــعــلــم  أن  دون  مـــن  شــهــراً   13

لشقيقته  يُــســمَــح  أن  قبل  شيئاً،  عنه 
وزوجــتــه بــزيــارتــه للمرة الأولـــى بعد 
إحالته إلى النيابة العامة. يومها كان 
فــي رأســــه أثـــر جــرحــن بــالــغــن جـــرّاء 
التعذيب الذي تعرّض له، بحسب ما 
القانوني المحامي محمد  نقل وكيله 
الشاب  المـــرة، أقسم  فــي تلك  صبلوح. 
ـــه 

ّ
ــظــة" عــلــى أن

ّ
لــزائــرتــيــه "أيــمــانــا مــغــل

ـــســـاق ضـــده. 
ُ
ــهــم الــتــي ت

ُ
بــــريء مـــن الــت

هـــذه المــعــلــومــات نقلها لـــ »الأخـــبـــار« 
ــد المـــحـــامـــن الـــبـــارزيـــن  ــ صـــبـــلـــوح، أحـ
الــذيــن تــرافــعــوا فــي مــلــفــات السجناء 
الإســـامـــيـــن فـــي لــبــنــان، وهــــو وكــيــل 
المتهم اللبناني في »خلية حزب الله« 
أحــمــد مــكــاوي. وتــحــدث صبلوح عن 
بموجبها جميع  ديــن 

ُ
أ فارغة  ملفات 

ــه »لا يوجد 
ّ
أن إلــى  الموقوفين، مشيراً 

»خلية حزب الله« ــــ فرع الإمارات:

ملفات فارغة واتهامات مفبركة
رِفوا في الإعلام 

ُ
العليا على من ع الاتحادية  المحكمة  ليصدر حكم  الإمارات  المبعدين ظلماً من  اللبنانيين  خفت صوت 

دينوا، بموجب أدلة واهية، 
ُ
»أعضاء خلية حزب الله«. ثلاثة لبنانيين وإماراتيان وعراقي وكندية من أصل مصري أ الخليجي بـ

 وصفها بـ}النكتة السمجة«
ّ

»التعامل مع حزب الله الإرهابي«، لتصدر بحقهم أحكام لولا ظلمها لصح بـ

 المتهم ــ الذي لا 
ّ

زعم الشاهد أن

يجيد السباحة ــ سبح سبع ساعات 

لتصوير قاعدة بحرية عسكرية

المشهد السياسي

ي في عهدة الحريري
ّ

ات« بر »لاء
الرئيس ميشال عــون مصرّ  فــإن  ذلــك، 
الــحــريــري آخر  تــكــون حكومة  أن  على 
حكومات مجلس نواب 2009، لا أولى 
حكومات العهد، ما يعني أن تركيبتها 
الــقــوى الحالية، بل  لا تعكس مــوازيــن 
معادلات تعود إلى 8 سنوات خلت. إلا 
أن هــذه المــوازيــن هــي عملياً مــا يؤخر 
إبصار الحكومة النور. فالرئيس نبيه 
بــري، بصفته أحد أبــرز شركاء تأليف 
الله  ولــحــزب  لنفسه   

ً
ممثلا الحكومة، 

الذي  للفريق  المشكلة  القوى  ولجميع 
سُمّي عام 2005 بـ8 آذار، لا يرى نفسه 
الرئاسية، بل إنه  خاسراً للانتخابات 
في هذه المفاوضات ناطق باسم قوى 
لم تخسر، لا في لبنان، ولا في الإقليم. 
كذلك فإنه يحمل ورقة "حصة طائفته" 
التعبير عنها  يريد  التي  الــنــظــام،  فــي 
أســـوة بما  الحكومية،  الــتــوازنــات  فــي 

ــزال  ــ عــــجــــات تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة لا تـ
مــتــوقــفــة. الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــنــيــة 
ــواءً إيــجــابــيــة، مــتــحــدثــة عن  ــ تــشــيــع أجـ
ــبــــوع  ــة الأســ ــكـــومـ ــيـــف الـــحـ ــألـ إمــــكــــان تـ
ــاري. لـــكـــن المـــعـــلـــومـــات المــتــســرّبــة  ــ ــــجـ الـ
ــلــــســــات الــــنــــقــــاش تــــوحــــي بــــأن  مـــــن جــ
المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود، 
فعاد البحث إلى إمكان تأليف حكومة 
ــراً، لا حــكــومــة ثــاثــيــنــيــة،  ــ ــ مـــن 24 وزيـ
على قاعدة أن "الحكومة التي ستؤلف 
ســتــكــون حــكــومــة انــتــخــابــات لا أكــثــر". 
لكن غالبية الراغبين في الحصول على 
وشخصيات،  أحــزابــا  وزاريــــة،  حقيبة 
لا يــثــقــون بـــأن الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
ــي مــــوعــــدهــــا، وبـــالـــتـــالـــي،  ـــجـــرى فــ

ُ
ســـت

فــــإن الــجــمــيــع يــتــصــرفــون كــمــا لـــو أن 
حــكــومــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري لن 
ــهــــر لا أكــــثــــر. رغـــم  ــكــــون لــســبــعــة أشــ تــ

يــنــادي بــه ممثلو الــطــوائــف الأخــــرى. 
وبــنــاءً على ذلــك، حمل لــقــاؤه الرئيس 
سعد الحريري، أول من أمــس، تثبيتاً 
وفيما  وللفيتوات.  الاخــتــاف،  لنقاط 
أكّــدت مصادر اللقاء أنه كان "إيجابياً 
ــيّ صــفــحــة الــخــاف  جــــــداً"، لــنــاحــيــة طــ
ــا قبل  ــى مـ بـــن الــرئــيــســن الـــعـــائـــدة إلــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وكــــان "ودّيــــا 
جــــداً" عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، فــإن 
المــصــادر كشفت أن بــري وضــع أسقفاً 

للتفاوض وفق الآتي:
بـــوزارة المالية،  1ــــ حركة أمــل متمسّكة 
الشيعية  الطائفة  حصة  من  بصفتها 
بحسب ما هو وارد في محاضر اتفاق 

الطائف )لا في نص الاتفاق(.
2ــ الفريق السياسي الذي يفاوض بري 
يـــرفـــض مــنــح وزارة ســيــاديــة  بــاســمــه 

لحزب القوات اللبنانية.

ــســب 
ُ
ــا ن أي دلـــيـــل حــقــيــقــي يُـــثـــبـــت مــ

ــــدرت بــحــقــهــم  ــــك صــ ــم ذلـ ــ إلـــيـــهـــم. ورغــ
ــام تــــراوحــــت بـــن الــســجــن عشر  ــكـ أحـ
ــنـــوات والمــــؤبــــد«. ويــنــقــل صــبــلــوح  سـ
الرئيسي في  المــوقــوف   

ّ
أن عن موكّله 

القضية عبدالله عبدالله قال لمكّاوي 
»سامحني  مـــرة:  لأول  التقيا  عندما 
اضـــطـــريـــت حـــط اســـمـــك وورطــــــك لأن 
ــذيــــب«، عــلــمــا  ــعــ ــتــ ــحـــت الــ هـــلـــكـــونـــي تـ
ــهــم بــأنــه تـــرأس خلية 

ّ
 مــكّــاوي يُــت

ّ
بـــأن

العام«  »المنسّق  لـ التابعة  ظبي،  أبــو 
ــانــــت مــهــمــتــه  ــلـــه، وكــ عـــبـــدالـــلـــه عـــبـــدالـ
ــن الـــعـــامـــلـــن فــي  تــجــنــيــد عـــنـــاصـــر مــ

السلك الأمني والعسكري!
ضــــــجّ الإعـــــــــام الـــخـــلـــيـــجـــي بـــأخـــبـــار 
»خلية حزب الله« على مدى الشهور 
المحكمة   جلسات 

ّ
أن المــاضــيــة. ورغــم 

ــوفـــن ردّت  ــوقـ ــــاء المـ ومــــرافــــعــــات وكــ
»المعلومات   

ّ
بــأن المحكمة  هيئة  على 

ــهــم مــوكّــلــوهــم 
ّ
الــحــسّــاســة« الــتــي يُــت

ــدو«  ــ ــا إلـــــــى »تــــنــــظــــيــــم عــ ــهـ ــبـ ــريـ ــتـــسـ بـ
ــــام ويمكن   فـــي الإعـ

ً
ــا مــنــشــورة أصــ

لأيٍّ كـــــان الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، بــــل لا 
يوجد أي دليل حسّي على تسريبها 
همين 

ّ
 ذلك لم يشفع للمت

ّ
، إلا أن

ً
أصلا

الــــســــبــــعــــة. وقــــــــد ركّـــــــــــزت مــــرافــــعــــات 
ــبــــد الــــــقــــــادر الــهــيــثــمــي  المــــحــــامــــن عــ
الريامي على  المــا وحسن  وإبراهيم 
المعلومات   

ّ
أن لا سيما  المسألة،  هــذه 

ــــون بــجــمــعــهــا  ــوفـ ــ ــوقـ ــ ــي يـــتـــهـــم المـ ــتــ الــ
مــتــوافــرة لــلــجــمــيــع، كــصــور الــســفــراء 
والشخصيات الرسمية أو المعطيات 
عــــن الـــصـــفـــقـــات أو عــــديــــد الـــجـــيـــش، 
ــه لم يُضبط أي دليل أو 

ّ
 عن أن

ً
فضلا

التي  الكاميرا  أداة مستخدمة. حتى 
ــهــم الــرئــيــســي 

ّ
 المــت

ّ
زعـــم المــحــقــقــون أن

اســتــخــدمــهــا لــتــصــويــر »ضـــحـــايـــاه«، 
المــحــامــون، أجــاب  عندما ســأل عنها 
ــا إلــــى حــزب  ـــه أعــــادهــ

ّ
المــحــقــقــون بـــأن

الــلــه عــبــر مــطــار بـــيـــروت لإتــــاف أي 
دليل وإخفاء أي أثر! يُضاف إلى ذلك 
المــجــمــوعــة ينتمون  أفــــراد  مــعــظــم   

ّ
أن

ــيّـــة، بــاســتــثــنــاء  ــنـ إلـــــى الـــطـــائـــفـــة الـــسـ
ــهــم »المنسّق 

ُّ
اثــنــن فــقــط. الــى ذلـــك، ات

ـــ فــــرع الإمــــــارات«  الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه ــ
ــزب الــلــه  ــه يــنــسّــق بـــن خـــايـــا حــ ـ

ّ
ــأن بـ

ــارات، إلا أن الأمــن  ــ ــي الإمــ عــلــى أراضــ
ــدّم أي مــعــلــومــة أو  ـــقـ ــي لـــم يُ ــاراتــ الإمــ
وورد  المزعومة.  الخلايا  من  موقوفاً 
أيــضــا فــي مــضــمــون الاتــهــامــات زعــم 
لــســبــع  ــاوي ســـبـــح  ــكــ  مــ

ّ
ــــد« أن ــاهـ ــ »شـ

ساعات بهدف تصوير قاعدة بحرية 
يُجيد  لا  ــهــم 

ّ
المــت  

ّ
بـــأن علماً  عسكرية، 

  !
ً
السباحة أصلا

ورغـــــم ذلـــــك، لـــم يـــتـــحـــرّك ســـاكـــن بين 
بدت  التي  الصورية  المحكمة  قضاة 
أقرب إلى محاكم تفتيش من القرون 
ــيـــث بـــــــدت الأحــــكــــام  ــــى، بـــحـ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
ــبــة مــســبــقــا، لا تنتظر 

ّ
ســيــاســيــة مــعــل

دليل إثبات أو نفي.
حــكــايــة عــبــدالــلــه وأحـــمـــد لا تختلف 
عــن حكاية بــاقــي أفـــراد »الــخــلــيــة«، لا 
الرئيسي في  الإماراتي  هم 

ّ
المت سيما 

ى إدارة 
ّ
القضية ح.ح. الذي كان يتول

أبــو ظبي، إذ تذكر  شركة طيران في 
 "النائب 

ّ
الرواية الإماراتية الأمنية أن

ده، 
ّ
اللبناني حسين الحاج حسن" جن

ــيـــر، وهــو  ــــه قــبــض مـــن الأخـ
ّ
زاعـــمـــة أن

ــارز فـــي حـــزب الـــلـــه"، مبلغ  "قـــيـــادي بــ
مليوني دولار وهدايا باهظة الثمن 
بعد زيارته للبنان عام ٢٠٠٥، مقابل 
ــدائـــرة  تــســلــيــم مـــعـــلـــومـــات خـــاصـــة بـ
دولة  الله ولمصلحة  لحزب  حكومية 
 
ّ
أن التحقيق  أجنبية. وورد في ملف 

هم الإماراتي دخل إلى لبنان عدة 
ّ
المت

بأسماء ضباط  الــحــزب  وزوّد  مـــرات 
ه 

ّ
في جهاز أمن الدولة الإماراتي، وأن

ــــف بــجــمــع مـــعـــلـــومـــات عــــن ســـاح 
ِّ
ــل ــ كُ

الجو الإماراتي.
 
ّ
أن الإماراتية  الأمنية  الرواية  وتزعم 

»حزب الله كان يجمع معلومات عن 
ضــبــاط فــي أمـــن الـــدولـــة ومــعــلــومــات 
اقتصادية عــن إنــتــاج إحــدى إمــارات 
ــرائــــط  وخــ  )!!!( ــفـــط  ــنـ الـ ــــن  مـ الـــــدولـــــة 
تــبــنّ مــواقــع حــقــول الــبــتــرول والــغــاز 
وتصوير دوائــر حكومية« )كــل هذه 
ــلـــى شــبــكــة  المــــعــــلــــومــــات مــــتــــوافــــرة عـ
الإنــتــرنــت، ومــن بينها مــواقــع حقول 

ــا آلـــيـــات تــجــنــيــد الــحــزب  الـــنـــفـــط(. أمــ
عـــمـــاءه فـــي الإمـــــــارات، بــحــســب زعــم 
ــا الـــضـــابـــطـــان  ــمــ »الــــشــــاهــــديــــن«، وهــ
اللذان توليا التحقيق مع الموقوفين، 

ــة »جــلــســات  ــامــ فـــكـــانـــت تـــتـــم عـــبـــر إقــ
مــاجــنــة« لــتــصــويــر المـــدعـــويـــن إلــيــهــا 
ــاع حــمــيــمــة، لابـــتـــزازهـــم ثم  ــ فـــي أوضـ
تجنيدهم لمصلحة »الحزب الإرهابي 
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ده الوزير حسين الحاج حسن
ّ
 أحد أفراد الخلية جن

ّ
الرواية الإماراتية تزعم أن

ودفع له مليوني دولار! )أرشيف(

)أ ف ب(
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ــرات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة«. وزعــــــم  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ـــ والمــ
»الشاهدان« أن »حزب الله الإرهابي 
ــل الــدولــة  زرع خــايــا عــنــقــوديــة داخــ
لتضليل أجهزة الأمن«، مشيرين إلى 

تقرير

أيضاً في إسرائيل... اعترافات

ت تحت التعذيب
َ

زِع
ُ

بريطاني ــ لبناني انت
يحيى دبوق

لا تخلو تحقيقات الشاباك الإسرائيلي، 
بحق الفلسطينيين والعرب، من وسائل 
ضغط وتــعــذيــب. هــذه حقيقة واضــحــة، 
مــوثــقــة ولا لــبــس فــيــهــا، وتــــرد شــهــادات 
عنها فــي تــقــاريــر أمــمــيــة، تــصــدر تباعاً 
عـــن المــؤســســات والــجــهــات الــتــي تتابع 
التعذيب  حقوق الإنــســان. لكن أن يصل 
والـــــضـــــغـــــط إلــــــــى حــــــد تــــجــــد المـــحـــكـــمـــة 
قــادرة  غير  أنها  الإسرائيلية  العسكرية 
فــهــي سابقة  ومـــجـــاراتـــه،  تغطيته  عــلــى 
تـــــدل عـــلـــى حـــجـــم الـــتـــعـــذيـــب ومــســتــوى 

فبركة الاتهامات.
هذا ما حصل مع "المتهم" البريطاني، من 
أصل لبناني، فايز محمود شرارة، الذي 
توجه من الأردن إلى الضفة الغربية، من 
دون أن تــطــأ قــدمــاه أراضــــي عـــام 1948، 
بما يعرف بإسرائيل. اعتقل على خلفية 
أصــلــه الــلــبــنــانــي، وحــقــق مــعــه عــلــى هــذا 
الأســــاس، وفــبــركــت بحقه لائــحــة اتــهــام، 
يجري  كما  تماماً  الأصـــل،  لبناني  لأنــه 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، فـــي كــثــيــر مـــن الــــدول 
التي أصدرت أخيراً  "المعتدلة"،  العربية، 

أحكاماً بناءً على فبركات واضحة.
ــــس"  ــ ــآرتـ ــ ــ ــفــــت صــــحــــيــــفــــة "هـ أمـــــــــــس، كــــشــ
الـــعـــســـكـــريـــة  ــاف  ــنــ ــئــ ــتــ الاســ مـــحـــكـــمـــة  أن 
ــيـــة )فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة(،  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــا الأســـــبـــــوع  ــيــ ــائــ أصــــــــــــدرت قــــــــــــراراً قــــضــ
الابتدائية  المحكمة  حكم  أبطل  الماضي، 
كــان قد قضى بإطلاق  الــذي  العسكرية، 
شرارة، بعدما ثبت لديها أن الاعترافات 
الــتــي ســيــق بموجبها  إلـــيـــه،  المــنــســوبــة 
إلى المحكمة، جــاءت عن طريق الضغط 
والتعذيب من محققي جهاز الأمن العام 

الإسرائيلي )الشاباك(.
ــمــــة الاســــتــــئــــنــــافــــيــــة، قــبــل  ــكــ حــــكــــم المــــحــ
اســـتـــئـــنـــاف الــــشــــابــــاك، المـــعـــتـــرض عــلــى 
الحكم الابتدائي، وأعاد احتجاز شرارة 
إلى أن تتم إجراءات محاكمته من جديد، 
عــلــمــا بـــأن لائــحــة الاتـــهـــام تتضمن نقل 
عشرات الآلاف من الدولارات إلى "تنظيم 
ــمــــاس(،  ــــة حــ ــركـ ــ إرهـــــابـــــي مــــحــــظــــور" )حـ
إضافة إلى تزويدها بهاتفين محمولين! 
وكان شرارة، 49 عاماً، من مواليد لبنان 
قد  عــامــا،   23 منذ  بريطانيا  فــي  ومقيم 
ــل إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة فـــي أيــلــول  وصــ
ــام من  ــ المـــاضـــي، واعــتــقــل بــعــد أربـــعـــة أيـ
وصوله على حاجز اللنبي، أثناء عودته 

إلى الأردن.
وتــشــيــر صــحــيــفــة هـــآرتـــس الــــى أنــــه في 
المـــاضـــي،  تـــشـــريـــن الأول  مــــن  الــــســــادس 
الــشــابــاك،  لــدى  ــرارة للتحقيق  خضع شـ

واعترف بما نسب إليه. مع ذلك، وجدت 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الابــتــدائــيــة أدلــــة لا 
يرقى إليها الشك، أن الاعترافات انتزعت 
منه تحت الضغط والتهديد، و"استغلال 

فظ" لإضعاف إرادته.
ــمـــة  ــكـ ــم الــــــــصــــــــادر عـــــــن المـــحـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ فـــــــي الـ
من  لاحقاً  الملغى  العسكرية،  الابتدائية 
المحكمة الاستئنافية، يرد انتقاد شديد 
بعدما  المحكمة،  قاضي  وقــال  للشاباك. 
صدر عنه حكم إطلاق شرارة، لا شك بأن 
وتهديد  ضغط  لأساليب  خضع  المتهم 

أدت إلى انتزاع الاعترافات منه.
ــي المـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة، قـــال  ــاضــ قــ
بـــدوره، رغــم إبطاله حكم إطــاقــه، إنــه لا 
المتهم  تكبيل  على ضـــرورة   

ً
دلــيــا يجد 

 
ً
بهذه الطريقة، بعدما وصل إليه مكبلا

بشكل مؤلم.
الاعتقال  عملية  مــجــريــات  مــن  ويتضح 
والتحقيقات، وأيضاً مما ورد في سياق 
المــحــاكــمــة الابــتــدائــيــة والــحــكــم الــصــادر 
عــنــهــا، أنـــه لا أدلـــة فعلية تــديــن شـــرارة، 
حتى بموجب القانون الإسرائيلي الذي 
الفلسطينيين  مــســاعــدة  أن  عــلــى  يــنــص 
ضــــــد الاحـــــــتـــــــال جــــــــرم يــــعــــاقــــب عــلــيــه 
المــرة الأولــى  القانون. طبعاً هــذه ليست 
الــتــي يــنــتــزع فــيــهــا الـــشـــابـــاك اعــتــرافــات 
على  والمعتقلات تشهد  التعذيب،  تحت 
حــــالات كــثــيــرة شــبــيــهــة، إلا أن "فــبــركــة" 
الاتــــهــــامــــات كـــلـــهـــا، مــــن أســـاســـهـــا، عــلــى 
خلفية التعذيب، وبصورة فاضحة جداً 
وجدت المحكمة "أنها غير قابلة للشك"، 
توجهت  الــشــابــاك  إرادة  أن  إلـــى  تــشــيــر 
مكان  خلفية  على  فقط  شـــرارة  لاعتقال 
"الفعل  على  لا  اللبناني،  وأصله  تولده 

الجرمي" المنسوب إليه.
ومـــمـــا يـــبـــدو أيـــضـــا، أن إســـرائـــيـــل تــريــد 
منع كل مواطن غربي، من أصل لبناني، 
الغربية،  الضفة  إلــى  بالتوجه  التفكير 
لتوجهه  الموجبة  الأســبــاب  كانت  مهما 
هـــذا، بغض النظر عــن وجـــود عــاقــة أو 
"تــشــغــيــل" أو انــتــمــاء لــفــصــائــل وجــهــات 

معادية لإسرائيل.

إسرائيل تريد منع كل 

مواطن غربي، من أصل 

لبناني، التفكير بالتوجه 

إلى الضفة الغربية

3ـــــ يــرفــض بـــري الــتــعــامــل مـــع حقائب 
تيار المردة بصفتها من حصة الطائفة 
الشيعية، لأن المردة مكوّن أساسي من 
تماماً  المسيحية،  السياسية  المكوّنات 
كــحــزب الــكــتــائــب والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 

والتيار الوطني الحر. 
كان  الحريري  أن  إلــى  المصادر  ولفتت 

متفهّماً لما قاله بري.
ــلـــى ســــؤال  عـ أخــــــــرى، ورداً  ــة  ــهـ مــــن جـ
ــــورات الـــوضـــع  ــطـ ــ ــار" حـــــول تـ ــ ــبـ ــ ـــ"الأخـ ــ لـ
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الـــحـــكـــومـــي، اكــتــفــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــبـــران بــاســيــل بـــالـــقـــول "إن الـــســـؤال 
الــيــوم ليس مــا هــو حجم مــا سيأخذه 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
الذي  السؤال هو ما  الحكومة، بل  في 
والــقــوات؟ وهــذه هي  التيار  سيعطيه 
التعاطي  يتم  أن  يجب  التي  الروحية 
بـــهـــا فــــي عــمــلــيــة تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة"، 
الــلــبــنــانــيــة  ــــوات  ــقــ ــ الــ الــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
نالته  أكبر مما  "ستحصل على حجم 

سابقاً نتيجة تفاهمها معنا".
"الـــقـــوات" سمير جعجع  ــان رئــيــس  وكـ
قد أعلن أن التيار الوطني الحر وتيار 
المــســتــقــبــل مــتــضــامــنــان مـــع حــزبــه في 

وجه محاولات "العزل".
ــبـــت الأمــــانــــة  ــلـ ــيـــد آخــــــــر، طـ ــعـ عــــلــــى صـ
ــوات" وقــــف الــحــمــات  ــقــ الــعــامــة فـــي "الــ
في حق حزب الكتائب اللبنانية، وردّ 

مناصريه  من  طالباً  بــدوره  "الكتائب" 
ــيـــن عــلــى  ــواتـ ــقـ وقـــــف الـــــــــردود عـــلـــى الـ
كــافــة وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وكـــان مــنــاصــرو الــحــزبــن قــد خــاضــوا 
"معارك افتراضية" في الأيام الماضية، 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــام الــصــيــفــي لمــعــراب 
بــمــحــاولــة عـــزل الــكــتــائــب وزاريـــــا، وردّ 
الـــقـــوات بــقــســوة عــلــى الــنــائــب ســامــي 
كتائبية  مـــصـــادر  ــارت  ــ الــجــمــيّــل. وأشــ
إلــى  أن الحزب "لــم يكن يريد الدخول 
فــي أي سجال مــع أحــد، وأنــه يــقــدّر ما 
قــامــت بــه الأمـــانـــة الــعــامــة فــي الــقــوات، 
وقــررنــا الــتــعــاطــي بــالمــثــل، لأنــنــا لسنا 
من هواة الاشتباك. لدينا موقف أعلن 
عــنــه الــرئــيــس ســامــي الــجــمــيّــل، وهــذه 
ــدود المـــوضـــوع، ولا داعــــي لأيّ  هـــي حــ
أخذ ورد". ونفت المصادر أن تكون قد 

حصلت اتصالات بين الطرفين.

باسيل لـ}الأخبار«: القوات 

ستحصل على حجم 

أكبر مما نالته سابقاً 

نتيجة تفاهمها معنا

 حـــزب الــلــه كـــان يــنــوي اســتــهــداف 
ّ
أن

مصالح الدولة الإماراتية.
يُــعــقــل أن تــســتــنــد أعــلــى محكمة  هـــل 
»الإمــارات  ــعــدّ "متقدّمة" كـــ

ُ
فــي دولــة ت

ــادة شــاهــديــن هما  ــ الــعــربــيــة« إلـــى إفـ
قا 

ّ
ضابطان في جهاز أمن الدولة، حق

مع الموقوفين وقدما الرواية الوحيدة 
ــيـــهـــا لــــســــرد وقـــائـــع  ـــنـــد إلـ

ُ
الــــتــــي اســـت

من  المؤلفة  الإرهابية  الخلية  تشكيل 
ســبــعــة أعـــضـــاء؟ عــلــمــا بــأنــه لــم يُــقــدّم 
دليل حقيقي في المحاكمة، إذ استند 
»الـــشـــاهـــدان« الـــى عــبــارة »مــصــادرنــا 

السرية« والى "اعترافات" الموقوفين.
ومــــــن »الاعــــــتــــــرافــــــات« الـــطـــريـــفـــة ان 
)زوجـــــــة  ع.  ف.  المــــصــــريــــة  المـــتـــهـــمـــة 
ــة فــي  ــيــ ــافــ عــــبــــدالــــلــــه وتــــعــــمــــل صــــحــ
مــجــلــتــن نـــســـائـــيـــتـــن( كـــانـــت تـــــزوّد 
»شخصيات مهمة«  زوجها بصور لـ
مــن حــفــات كــانــت تغطيها فــي إطــار 
عــمــلــهــا، ويــحــضــرهــا ســـفـــراء ورمـــوز 
ــهــا 

ّ
ــة! وادعــــــى »الــــشــــاهــــدان« أن ــدولــ الــ

»قـــائـــد الـــخـــلـــيـــة«، عــبــدالــلــه  قـــدمـــت لــــ
عبدالله، خرائط جيولوجية ومواقع 
إحـــــدى شـــركـــات الـــبـــتـــرول، مـــن دون 
شير 

ُ
الإشـــارة إلــى أنــه زوجــهــا، لكن أ

»زواج متعة«.   ها مرتبطة به بـ
ّ
إلى أن

الاتــــــهــــــامــــــات لــــــم تــــقــــف عــــنــــد أفــــــــراد 
ــد عــلــمــت  ــقــ ــة. فــ ــعــ ــبــ ــســ ــة الــ ــمــــوعــ ــجــ المــ
ــاء  مــــن أصــــدقــ عـــــــدداً   

ّ
أن »الأخــــــبــــــار« 

ــنـــعـــوا مــــن الـــســـفـــر مـــدة  المـــوقـــوفـــن مُـ
يُــرحّــلــوا. وفيما تــرددت  سنة قبل أن 
 بين هؤلاء قريب زوجة 

ّ
معلومات أن

وزيـــر الــعــدل المستقيل الــلــواء أشــرف 
ريفي، المدعو صلاح أديب، نفى ريفي 
فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« أي علاقة 
بــن قريب زوجــتــه وأفـــراد »الخلية«، 
 قــضــيــة قــريــبــه كــانــت 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

مغايرة.
ــــات المــــوقــــوفــــن عــلــى  ــائـ ــ ــــــعــــــوّل عـ

ُ
وت

ــعــــون إلــــى  ــســ ــات اســـــتـــــرحـــــام يــ ــبــ ــلــ طــ
ــادة  ــ ـــهـــا تــســهــم فــــي إعـ

ّ
تــقــديــمــهــا، عـــل

المحاكمة. 
المــحــكــمــة   

ّ
أن إلــــــى  الإشـــــــــــارة  تــــجــــدر 

ــيـــا فـــــي الإمــــــــــارات  ــلـ ــعـ الاتـــــحـــــاديـــــة الـ
أصدرت نهاية الشهر الماضي أحكاماً 
كــل من  المــؤبــد بحق  قضت بالسجن 
عبدالله عبدالله وعلي مجهول باقي 
الـــهـــويـــة. وقـــضـــت بــســجــن الــلــبــنــانــي 
أحــمــد مـــكـــاوي والـــعـــراقـــي صــــاح ع. 
مــدة خمسة عشر عاماً. كذلك قضت 
الإماراتي ح.ح.  المؤبد على  بالسجن 
لــإمــاراتــي م.  وبالسجن 10 ســنــوات 

ك. والمصرية من أصل كندي ف. ح.

ده الوزير حسين الحاج حسن
ّ
 أحد أفراد الخلية جن

ّ
الرواية الإماراتية تزعم أن

ودفع له مليوني دولار! )أرشيف(

)أرشيف(



سياسة4

بورتريه

تقرير

غسان سعود

تتضافر جهود عقول كثيرة ومتنوعة 
الاخــتــصــاص؛ خــبــراء إعـــام واجتماع 
واقــتــصــاد وسينما وســيــاســة وغــيــره 
ــيـــركـــي  ــلـــم الأمـ ــفـــهـــوم الـــحـ لـــصـــيـــاغـــة مـ
وتــســويــقــه فـــي الـــعـــالـــم: تـــأتـــي مـــن أيــة 
دولة أوروبية أو دول أميركا اللاتينية 
أو شعوب العالم الثالث لتحصل على 
ــة عــــادلــــة ومـــتـــســـاويـــة لــتــحــقــيــق  فـــرصـ
ق السلم إلى 

ّ
النجاح في حياتك وتسل

 يجمع نفايات 
ً
أعلى المراتب. تبدأ عاملا

المطبخ أو يغسل الصحون، ويمكن أن 
المطعم.  صــاحــب  عــن  بغمضة  تمسي 
السينمائية  الأفــــام  عــشــرات  أنــتــجــت 
ــهـــدف. مـــا عــلــيــك ســوى  لــخــدمــة هــــذا الـ
السفن يقتربون  أطــراف  تخيلهم على 
فتنشرح  الحرية  تمثال  يسمونه  مما 
صدورهم، وما إن تطأ أقدامهم "أرض 
الحرية" حتى تفتح لهم أبواب الجنة. 
تخيل الآن شاباً في الثالثة والثلاثين 
مـــن عــمــره يــصــل خــالــي الـــوفـــاض إلــى 
مطار دالاس ليبدأ التواصل مع وسائل 
للتنظير  الــــدراســــات  ــز  ــــام ومـــراكـ الإعـ
بــخــصــوص الـــشـــرق الأوســــــط، قــبــل أن 

 فــي الــنــطــاق الــضــيــق الــذي 
ً
وجـــد عــمــا

يــتــقــنــه. أمــــا هــــو، فــبــقــي الــتــنــظــيــر عن 
كــيــف تــربّــي الــشــعــوب الــعــربــيــة شغله 
الشاغل عن كل شيء، مدغدغاً مشاعر 
"فوكس نيوز". ولا بد من الإشارة هنا 
إلــى أن وســائــل إعــام أميركية عديدة 
ستسر باستضافة أي شخص بمجرد 
أن يــقــول لــهــا الــلــوبــي الــصــهــيــونــي إن 
ــــاء شــــأنــــه، أو  ــ ــود إعـ ــ ــ هـــــذا رجـــلـــنـــا ونـ
الأميركية  الإدارة  تكتشف  أن  بمجرد 
أنــه يـــردد مــا تــود قــولــه دون زيـــادة أو 
نقصان مع توفير تكلفة الترجمة. لكن 
ــزايـــدة ولــيــد فـــــارس، لـــم تلتفت  رغـــم مـ
مــاكــيــنــتــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
جــــورج بـــوش والمـــرشـــح مــيــت رومــنــي 
إلــيــه، ولــم يــوظــف بالتالي في  بجدية 
أروقة الحزب الجمهوري. إلا أن غياب 
إلــى  للعمل  المتحمسين  الــجــمــهــوريــن 
جـــانـــب تـــرامـــب قــبــل انــتــخــابــه رئــيــســا 
على الملفات الخارجية لخشيتهم على 
سمعتهم أفــســح المــجــال الــواســع أمــام 
فارس. وهكذا، يمكن في الفيلم تخيل 
المقاتلين  تثقيف  السابق عن  المسؤول 
بشأن  اللبنانية  الــقــوات  ميليشيا  فــي 
الــفــيــدرالــيــة وتــقــســيــم الــشــعــب الــواحــد 
ــة... يــثــقــف الــرئــيــس  ــفــ ــائــ بــحــســب الــــطــ
الأمــيــركــي الــجــديــد. بــعــد رئــيــس حــزب 
ها  جــعــجــع،  سمير  اللبنانية  الــقــوات 
هو ترامب يتثقف على يدي فارس. ولا 
شك في أن تأثير فارس القوي بالقائد 
يفترض أن يثير خوف خصوم ترامب، 

على  صدفة  الرئاسي  المرشح  يسمعه 
إحدى الإذاعات ويُفتن بأفكاره فيلقاه 
رئيسياً  مستشاراً  ويعيّنه  عجل  على 
تــكــمــل السينما الأمــيــركــيــة  لـــه، ولــــمَ لا 
وزيــراً  فيعين  الــنــهــايــة،  حتى  حبكتها 
المهاجر  اللبناني  يصبح  هكذا  ؟ 

ً
مثلا

فيزداد   ،
ً
مثلا أميركا،  لخارجية  وزيــراً 

الــحــلــم" ومبيعات  الــتــشــويــق و"ســحــر 
ــن يــقــول  ــذه المــعــمــعــة لـ الــفــيــلــم. فــفــي هــ
ــه رأى فــــي المـــشـــهـــد الـــعـــشـــرات  ــ ــد إنـ ــ أحـ
تابعت  لمــاذا  يفهم  لم  لكنه  يتدافعون، 
الــكــامــيــرا شــخــصــا واحــــداً فــقــط ومـــاذا 
حصل بكل الآخــريــن. ولــن يبالي أحد 
إلى ما كان وليد  بالتفاصيل فيلتفت 
فــــارس يــفــعــلــه فـــي لــبــنــان قــبــل ســقــوط 
ــي الـــبـــلـــد،  ــ ــــي فــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــــشــــــروع الإسـ
ولــــن يــنــتــبــه أحــــد إلــــى تــــــرداده باللغة 
الإنكليزية كل ما تود الإدارة الأميركية 
سماعه من الكائن العربي. ولا شك في 
تعلم  لا  بالغباء  المتخمة  الإدارات  أن 
إلــــى معسكر  يــنــتــمــي  ـــر 

ّ
المـــنـــظ أن هــــذا 

الفينيقيين الذين يعدّون العروبة عاراً 
كــبــيــراً، ووصــفــهــم بــالــعــربــيّ شــتــيــمــة. 
فــفــي الـــواقـــع، كـــان هــنــاك آلاف الــعــرب 
ــكـــدّون فـــي العمل  المــهــاجــريــن الـــذيـــن يـ
في جامعات الولايات المتحدة ومراكز 
غالبيتهم  لــكــن  وغـــيـــرهـــا،  الــــدراســــات 
يــلــتــزمــون قــنــاعــات تـــعـــارض ســيــاســة 
ــات المـــتـــحـــدة الـــخـــارجـــيـــة الــتــي  ــ ــــولايـ الـ
لفلسطين  الإسرائيلي  الاحتلال  تدعم 
الجيش الإسرائيلي بالذخيرة  وتزود 
ــــرب الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــــضـ الــــــازمــــــة لـ
ــازر  ــجـ ــات المـ ــئـ ــاب مـ ــ ــكـ ــ الــلــبــنــانــيــة وارتـ
وتــهــديــم الــعــراق والــتــحــالــف مــع الفكر 
وباقي  التكفيري  الوهابي  السعودي 
ــة. إلا  ــعـــروفـ الارتـــكـــابـــات الأمــيــركــيــة الـ
أن شــخــصــا واحــــــداً خــــرج مـــن الــصــف 
تفعله  مــا  إن  للقول  المفترض  الــعــربــيّ 
ــداً، لكنه لا يــكــفــي، ولا  أمــيــركــا جــيــد جـ
بدّ من فعل المزيد. أصدقاؤه السابقون 
بالصمت  لاذوا  اللبنانية  الــقــوات  فــي 
ــن الأنــــظــــار يـــنـــشـــدون غــفــران  بــعــيــداً عـ
خطاياهم، بعضهم التحق بالشركات 
الــعــراق، وبعضهم  الــتــي غــزت  الأمنية 

 
ً
مثلا في طوافات  الصعود  بوا 

ّ
فيتجن

أو المــبــيــت مــع زوجــاتــهــم وخــادمــاتــهــم 
وأطفالهم وكلابهم في قصر ناءٍ!

وكان فارس قد بدأ حركته السياسية 
فـــي لــبــنــان بــوصــفــه ســيــاســيــا وكــاتــبــا 
مـــقـــربـــا مــــن الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة يــهــتــم 
بقضايا مسيحيي المشرق، وعلى هذا 
الأساس اشترك مع أحد أصدقائه في 
إصــــدار مــطــبــوعــة تــحــمــل اســـم "صــوت 
الــــحــــزب  يــــؤســــس  قــــبــــل أن  ــرق"،  ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي المــســيــحــي. 
ثم أيــد رئيس حــزب الــقــوات اللبنانية 
السريعين  انقلابَيه  سمير جعجع في 
على أمين الجميّل وإيلي حبيقة، فعُيِّ 
عضواً في مجلس قيادة القوات، وكان 

من أبرز منظري جعجع عن الفيدرالية 
و"الخصوصية المسيحية". ومع اندلاع 
ــقـــوات، انضم  الــحــرب بــن الــجــيــش والـ
ــبـــران  ــــي شـــمـــعـــون وجـ ــــى دانــ ــارس إلـ ــ فــ
تويني في الخروج عن طاعة جعجع، 
عــون. وبقي مع  العماد ميشال  مؤيداً 
عون حتى سقوط قصر بعبدا يوم 13 
المــصــادر  وتــقــول  الأول 1990.  تــشــريــن 
كـــانـــت  الــــســــوريــــة  إن الاســــتــــخــــبــــارات 
تبحث عــنــه، فــفــرّ مــن طــريــق إســرائــيــل 
إلى الولايات المتحدة. وهو بالمناسبة 
مــتــزوج أمــيــركــيــة، ولــم يــزر لبنان أبــداً 
منذ عام 1990، لكنه كان من الناشطين 
ــان  الــــقــــرار 1559. وكــ إقـــــــرار  أجـــــل  مــــن 
لتوظيف فارس من قبل ماكينة ترامب 

وليد فارس مستشاراً  لترامب:

إسرائيلي من أصل لبناني!
 وكيف وصل إلى

ّ
اللبناني  من هو 

ّ
 لا يهم

صار فــارس  وليد  أن  المهم  إليه؛  وصل   ما 

الأميركي الرئيس  مستشاري  مــن   واحـــداً 

 الجديد دونالد ترامب. هو "يرفع اسم لبنان

ف وسائل إعلام عاملة على
ّ

 عالياً"، ويشر

بعض، على  بعضهم  اللبنانيين   تحريض 

فــارس بــه  ــر 
ّ

بــش مذهبي  لتقسيم   وفــقــا 

 منذ ثمانينيات القرن الماضي. يريد البعض

عتبة إلى  الأرز  بلاد  ابن  بوصول  يحتفل   أن 

 البيت الأبيض، وتجاهل تاريخه. وليد فارس

 للرئيس الأميركي؟ هذا ليس انتصاراً
ٌ

 مستشار

للبنان، بل أحد إنجازات العدو الإسرائيلي

همت مصادر
ّ

ات

في تيار العزم

حلفاءه بالانحياز إلى 

العهد الجديد

فوز القوات بحقيبة 

سيادية في واشنطن 

أسهل من حصولها 

عليها في بيروت

}العهد« ل لـ
ّ

 أو
ٌ
الشامي نقيباً لمحامي طرابلس: فوز

عبد الكافي الصمد

الــشــامــي، مرشح  الله  فــوز عبد  سجّل 
نقيب  بمنصب  الــحــرّ،  الوطني  التيار 
انتصارات  باكورة  طرابلس،  محامي 
وصــول  أعــقــاب  فــي  البرتقالي،  التيار 
ــى مــنــصــب  ــ ــون إلــ ــ ــال عــ ــيـــشـ الــــعــــمــــاد مـ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وهــــي أول مــرة 
بالمنصب،  للتيار  مــرشــح  فيها  يــفــوز 
ــام بـــهـــا خـــال  ــ ــدة قـ ــ بـــعـــد مــــحــــاولات عـ
ــم يــكــتــب لــهــا  ــ ــة، ولـ ــيـ ــاضـ ــنـــوات المـ ــسـ الـ

النجاح.
ــكـــن وحــــده  ــون لــــم يـ ــ ــكـــن انــــتــــخــــاب عــ لـ
الــحــضــور  ــــف وراء  الــــــذي وقـ الـــســـبـــب 
بل  أمــس في طرابلس،  لتياره  اللافت 
فــي الــتــحــالــف الــعــريــض الــــذي نسجه 
لــــهــــذه الــــغــــايــــة مـــــع تــــيــــار المــســتــقــبــل 
الاستقلال  وحركة  اللبنانية  والقوات 
الكتائب، في مواجهة تحالف  وحــزب 
ــعــــزم والــــوزيــــر  ــار الــ ــيــ تـــيـــار المـــــــردة وتــ
ــــزب  ــــحـ الــــســــابــــق فـــيـــصـــل كـــــرامـــــي والـ
والوزير  الاجتماعي  القومي  السوري 
رشيد درباس، مع العلم بأن العونيين 
خــاضــوا أغــلــب انــتــخــابــاتــهــم السابقة 

قــبــل الــثــامــنــة مــن لــيــل أمــــس، وانــتــهــت 
بفوز كبير للشامي بعد حصوله على 
646 صوتاً مقابل حصول 295 صوتاً 

لعاقلة.
ــاوة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ هــــــــذه الــ
انعكست خلال الجولة الأولى، بعدما 
تــجــاوزت نسبة الاقــتــراع 88 في المئة، 
ــراع 1073 مــحــامــيــا مـــن أصــل  ــتـ إثــــر اقـ
الجدول  1216 محامياً مسجلين على 
كونهم  الاقــتــراع،  لهم  ويحق  النقابي 
السنوية، وكذلك  اشتراكاتهم  ســدّدوا 
نسبة  فاقت  التي  الثانية  الجولة  فــي 

الاقتراع فيها كل التوقعات، ولم تقفل 
الصناديق قبل السابعة مساءً، بعدما 
إلــــى 978، أي  المــقــتــرعــن  وصــــل عــــدد 

بنسبة %80.
ــكـــون الــضــنــيــة قــد  ــفــــوز الـــشـــامـــي تـ وبــ
الأولــى  للمرة  النقيب  منصب  حـــازت 
منذ إنشاء النقابة عام 1921، ما دفع 
أغــلــب الــقــوى الــســيــاســيــة فــي المنطقة 
إلى دعمه، وخصوصاً تيار المستقبل 
والــنــائــبــن الــســابــقــن جـــهـــاد الــصــمــد 

وأسعد هرموش. 
ــتـــائـــج الـــجـــولـــة الأولــــــــى قــد  وكــــانــــت نـ
ــفـــات  ــالـ ــتـــحـ أظـــــهـــــرت تـــمـــاســـكـــا فـــــي الـ
السياسية للطرفين، رغم الضغوطات 
الانتخابات  سبقت  التي  والشائعات 
ــات،  ــروقـ ــن خـ ورافـــقـــتـــهـــا، وتـــحـــدثـــت عـ
ــا ضــــمــــن صـــــفـــــوف تـــيـــار  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ــــذي تــحــدثــت مــعــلــومــات  المــســتــقــبــل، الـ
عـــن عــــدم هــضــم قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة 
تحالفه مع التيار الوطني الحر، وعن 
أن الـــوزيـــريـــن أشـــــرف ريـــفـــي ورشــيــد 
دربـــــــاس اســـتـــمـــالا عــــــدداً لا يــســتــهــان 
إلـــى  الأزرق  ــار  ــيـ ــتـ الـ مـــحـــامـــي  ــن  مــ ــه  بــ
ـــع مــســؤولــي  ــا دفــ ـــو مــ جــانــبــهــمــا، وهــ

التيار إلى إعلان حالة الاستنفار لمنع 
الــتــســرّب مــن جهة، وكــي لا يكون هذا 
السبب دافعاً لتحميل حلفاء المستقبل 
خـــســـارتـــهـــم الأولـــــــى مـــعـــه بـــعـــد إبـــــرام 

التحالفات الجديدة.
وقـــد أفــلــحــت هـــذه الــجــهــود فـــي جعل 
الأولــى،  الجولة  فــي  متقاربة  النتائج 
التي  الثانية،  الجولة  تكشف  أن  قبل 
شــهــدت إشـــكـــالًا فـــرديـــا تــوقــفــت بــعــده 
نــحــو 20 دقــيــقــة قبل  الاقـــتـــراع  عملية 
مــعــالــجــتــه، تــمــاســك الـــقـــوى الــداعــمــة 
عدد  زيــادة  استطاعت  التي  للشامي، 
عاقلة  لم يستطع  بينما  لــه،  المؤيدين 
كسب تأييد كاف له، أو حتى الحفاظ 

على العدد الذي ناله ساسين. 
إلا أن نتائج الدورة الأولى سرعان ما 
للاتهامات،  وتبادلًا  تراشقاً  انعكست 
ــار الـــعـــزم  ــيـ إذ اتـــهـــمـــت مــــصــــادر فــــي تـ
ــانـــب  ــاز إلـــــــى جـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــالانـ ــ ه "بـ ــاء ــ ــفـ ــ ــلـ ــ حـ
الــعــهــد الــجــديــد"، وعــلــى رأســهــم تيار 
ــردة الـــذي "فـــي مــقــابــل تــأكــيــده على  المــ
محاميه انتخاب مرشحه ساسين في 
الـــدورة الأولـــى، فإنه تــرك الحرية لهم 
فــي مــا يــخــص انــتــخــابــات الــعــضــويــة، 

مها إلى الحكومة الإسرائيلية بعد مجزرة قانا
ّ

 على دراسة قد
ّ
أبرز كتبه مبني
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فـــي المــقــلــب الآخــــر إلــــى جــانــب قــــوى 8 
آذار.

الـــنـــقـــابـــات  أمّ  انـــتـــخـــابـــات  وأظـــــهـــــرت 
الــشــمــالــيــة حــجــم الــتــبــاعــد بــن الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر وتــــيــــار المـــــــــردة، عــلــى 
بعدما  الرئاسية،  الانتخابات  خلفية 
خـــاض الــشــامــي مــعــركــة مـــزدوجـــة في 
ــه فــي  ــ ــار المــــــــردة، إذ واجــ ــيـ مـــواجـــهـــة تـ
الدورة الأولى المرشح شوقي ساسين، 
واستطاع التقدّم عليه بحصوله على 

540 صوتاً، مقابل 437 صوتاً.
ومع أن حليفة الشامي في الانتخابات 
المرشحة زهرة الجسر )مقرّبة من تيار 
المستقبل( فازت بعضوية النقابة من 
ــى، بــنــيــلــهــا 528 صــوتــا  ــ الــجــولــة الأولــ
سهير  لمنافستها  صــوتــا   472 مقابل 
درباس )مقرّبة من تيار العزم(، اضطر 
الــشــامــي إلـــى خـــوض مــواجــهــة أخــرى 
مع عضو النقابة جورج عاقلة )مقرّب 
الثانية، وهي  الجولة  فــي  المـــردة(  مــن 
المرة الثانية منذ 18 عاماً التي يترشح 
فــيــهــا عــضــو فــي مــجــلــس الــنــقــابــة إلــى 
منصب النقيب، ما فرض اللجوء إلى 
جولة ثانية لم تظهر ملامح نتائجها 



مـــا أدى إلــــى خـــســـارة مــرشــحــة الــعــزم 
أمـــــام مــرشــحــة المــســتــقــبــل، بـــفـــارق لم 
يتجاوز 56 صــوتــا". لكن أوســاطــا في 
تــيــار المــــردة رفــضــت هـــذه الاتــهــامــات، 
وأكــــــدت أن "مـــحـــامـــي المــــــردة الــتــزمــوا 
بــتــحــالــفــاتــهــم"، لافــتــة إلـــى أن دربـــاس 
"نالت 35 صوتاً أكثر من ساسين، ما 
يــدل على أن الخرق حصل من غيرنا 

وليس من قبلنا".

»أطباء الأسنان« للمستقبل

فــي مـــوازاة ذلــك، حقق تيار المستقبل 
 في الانتخابات 

ً
والمستقلون فوزاً كاملا

الــفــرعــيــة لــنــقــابــة أطـــبـــاء الأســـنـــان في 
أمــس لاختيار  والتي جــرت  طرابلس، 
ثلاثة أعــضــاء جــدد بــدلًا مــن الأعضاء 
الذين انتهت مدة ولايتهم، إذ فاز بول 
نحاس )106 أصـــوات( ومــاجــد ناجي 
صــوتــا(،   97( حــايــك  وجـــــوزف   )102(
عــلــى مــنــافــســيــهــم عــمــر الأيــــوبــــي )68 
صــــوتــــا( وجـــــــوزف حـــنـــا )60 صـــوتـــا( 
وإيلي داود )41 صوتاً(، في انتخابات 
اقترع فيها 173 طبيباً من أصل 390 

مسجلين على جدول النقابة.

5 سياسة

}العهد« ل لـ
ّ

 أو
ٌ
الشامي نقيباً لمحامي طرابلس: فوز
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عامر محسن

ــإنّ نــشــوء الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة يــبــدأ مع  بالنسبة الـــى سمير أمـــن، فـ
صعود  قبل  )اي  الأصلية«  »حالتها  في  الصناعية  الرأسمالية  الأســعــار. 
الاحتكارات في القرن التاسع عشر( يتكوّن السوق فيها من مئات وحدات 
بــن بعضها، وهي  وتــنــسّــق  وتــتــواصــل  م 

ّ
تتكل لا  الــتــي  ة، 

ّ
المستقل الانــتــاج 

تتنافس بشدّة. في هذا السياق، يقول أمين، يكون السّعر الذي يتحدّد على 
م به، وهو 

ّ
نحوٍ »عشوائي« معطى )داتا( خارجياً، لا يمكن لأحد أن يتحك

أساسه.  على  وتبني  معه  وتتأقلم  المؤسّسات  هــذه  ترقبه  الــذي  العنصر 
الشركات  الاحتكارية«، فقد أصبح في وسع  »الرأسمالية  أمّــا مع صعود 
ر 

ّ
تؤث أن  الــدولــة،  ترعاها  التي  والمصالح  الصناعية،  والتجمّعات  الكبرى، 

لها بنفسها عبر تقرير كمية الانتاج، أو كلفة المواد 
ّ
على الاسعار وتشك

الأولية، أو حتى الدعم وسياسات الدولة. هذه الحالة تنتج مفاعيل كثيرة 
ها تلغي فكرة المنافسة الحرّة والمفتوحة في 

ّ
ولكن أوّلها، يقول أمين، هو أن

م 
ّ
يتحك مــن  مــع  المنافسة  على  يقدر  أحــد  )لا  وهماً  وتجعلها  الرأسمالية 

ن وحدات انتاج صغيرة، وإن 
ّ
بالأسعار أو ينسّق عمل السّوق، ولن تتمك

كانت فعّالة وماهرة، من دخول السوق على قدم المساواة مع شركاتٍ كبرى 
عالمية(.

مــن الــظــواهــر الأخــــرى لـــ »الــرأســمــالــيــة الاحــتــكــاريــة« تغيير مــفــهــوم العمل 
والقيمة. في حالة رأسمالية تنافسية مجزّأة، تكون القيمة الاستعمالية هي 
للمقارنة ولها  قابلة  تنتج سلعاً  الصغيرة  السّلع، والمصالح  أساس سعر 
كالتسويق  عوامل  الإحــتــكــارات، تصبح  نشوء  مع  ولكن  متشابهة.  قيمة 
والماركات حاسمة في »تصنيع« القيمة الاستعمالية للسلع )أو »فبركتها«، 
 على أنّ أقل من ثلث 

ّ
شر بحثٌ يدل

ُ
، ن

ً
كما يقول أمين(. منذ سنوات، مثلا

قيمة هاتف »آي فون« هو كلفة المواد واليد العاملة التي دخلت في صناعته، 
وأكثر من ثلثي السعر هو فعلياً بدل »تسويقٍ وتصميم«، أي فائضٌ يعود 
الى الشركة الكبرى في كاليفورنيا )نموذج كهذا من المستحيل أن يتحقق 

في ظل رأسمالية تنافسية(.

م
ّ

»العولمة«، أو الإحتكار المعم

سبعينيات  حتى  نعرفها«  كما  »الرأسمالية  هي  الإحتكارية  الرأسمالية 
لها نماذج مختلفة، من الشركات الكبرى التي صعدت 

ّ
القرن العشرين. تمث

الطاقة  أو شركات  تيليكوم«  »فرانس  الى  اميركا  في  العشرينيات  خلال 
يحاجج  السبعينيات،  ولكنّ  ــا.  اوروبـ دول  مختلف  في  الضخمة  الوطنية 
المعمّم«:  أطلقت نمطاً جديد يسمّيه »رأسمالية الإحتكار  أمين، قد  سمير 
نسّق 

ُ
ت الوطني، أصبحت  أن كانت الاحتكارات تجري على المستوى  بعد 

على مستوى الكوكب؛ سيتصاعد تركيز الاحتكارات وتختفي المزيد من 
 »وولمــارت« سوق البيع بالتجزئة ويقفل 

ّ
الصناعات الصغيرة )كأن يحتل

فين 
ّ
المنافسون الصغار، ويصبح الجميع، حتى المزارعون في اميركا، موظ

بالأجر(؛ وستزداد أهمية القطاع المالي الذي له دورٌ مركزي في تسيير هذا 
الاحتكارية  الشركات  الجديد، يمكن مقارنة  النموذج  النظام. كمثالٍ على 
»القديمة«، التي كانت تعتمد على أسواقٍ وطنية تعدّ بعشرات الملايين في 
بأنّ  اليوم  أحسن الأحـــوال، مع شــركــاتٍ مثل »فايسبوك« و«آبـــل« تفتخر 
التسويقية  سياساتها  وتبني  مستخدم،  مليار  من  أكثر  من  قاعدة  لها 
لدى  زبــائــن  البشرية،  ســدس  انــســان!  مليار  )تــخــيّــلــوا،  منهم  للإستفادة 

شركة واحدة(.
الثالثة، ستزدهر قطاعات  الألفية  اكتمل بحلول  الذي  ظام، 

ّ
الن  هذا 

ّ
في ظل

السلطة  تحوز  فئات جديدة  وتصعد  هائلة،  أرباحاً  نخب  وتراكم  كثيرة، 
والثروة )عن مثال صعود طبقة المدراء والمضاربين، والارتفاع الهائل في 
مداخيلهم، نــال أحــد قـــادة مــصــرف »دويــتــشــه بــنــك« وهـــو، نظرياً، مجرد 
»مــوظــف« أكثر مــن نصف مليار يــورو رواتـــب ومكافآت خــال عقدٍ من 

العمل. أي ما يفوق ثروة رأسمالي »كبير« في القرن التاسع عشر(.
ولكن هناك مشكلة، يقول سمير أمين. هذه العولمة الإقتصادية لا ترافقها 
الوطنية ما زالت  الــدّول  إنّ  عولمة سياسية. لا توجد »حكومة عالمية«، بل 
الأساس في النظام العالمي اليوم، وهي تلعب دورها ضمن تراتبية واضحة 
يشرح  اوروبــا،  تقود  والمانيا  الغربي  الحلف  تقود  أميركا  والنفوذ.  للقوة 
هذا  ينتج  لم  نفسه،  بالمعنى  يرتفع.  الجنوب  دول  مع  والاستقطاب  أمــن، 
البعض، فالتراتبية  العصر »نخبة عالمية« أو »نخبة معولمة« كما يتصوّر 
ذاتها تنطبق هنا. ونخب الجنوب التي ترتبط بالامبريالية لا يمكن لها أن 
ف المحلي 

ّ
اس: الموظ

ّ
ها جزءٌ من »طبقة واحدة كونية« مع هؤلاء الن

ّ
تتوهّم أن

في منظمات التمويل الدولي، الأكاديمي في الجامعات الأميركية في بلادنا، 
التاجر العربي )حتى لا نذكر السياسي والرئيس الخاضع للامبريالية(؛ 
هم هم في حالة تبعية ودونية تجاه »المركز«، وليسوا جزءاً من 

ّ
هؤلاء كل

عملية صنع القرار في مجالاتهم.
مه 

ّ
ه لا توجد »حكومة عالمية« في عصر الإمبريالية، تضبط العالم وتنظ

ّ
لأن

، فإنّ مرحلة الإحتكار المعمّم )التي 
ً
من علٍ، ولأنّ الرأسمالية لا تملك عقلا

مرحلة  ايضاً  هــي  »النيوليبرالية«(  وآخـــرون  »الــعــولمــة«،  البعض  يسميها 
فوضى بحسب سمير امين. الفوضى الامبريالية هنا لا تتجلى في العنف 
والحروب حول العالم فحسب، بل في دول المركز الغربي ذاتها. في عهد 
»الاحتكارات الوطنية«، كان هناك »نظامٌ عضوي« ما، يحكم توزيع المداخيل 
 بلد، ويسمح باستمرار المنظومة. حين كانت 

ّ
والتنمية في المجتمع داخل كل

لتفاهماتٍ  يدفع  ذلــك  كــان  الوطني،  المستوى  على  الاقتصاد  تدير  الــدولــة 
ك والعمّال، وفكرة ما عن »المجتمع الوطني« 

ّ
»منطقية« بين الحاكمين والمل

تتماهى مع السوق )نحن ننتج من أجل بعضنا البعض، نصنع حتى لا 
نستورد، أو نصدّر حتى نزدهر، مصيرنا مشترك، الخ(. السوق الوطنية 

ى لا تدفع فئات بعينها كامل 
ّ
أفرادها حت والفوائض على  المخاطر  تــوزّع 

كلفة التقلبات والأزمات وطبيعة السوق المتغيّرة. هذه السمة »التشاركية« 
أغلقت  التي  هي  كثيرون،  يقول  الكلاسيكية،  الإحتكارية  الرأسمالية  في 
الباب، منذ العشرينيات، على امكانية الفعل الجذري في دول الغرب وبين 

طبقاته العاملة.
الرأسمالية المعولمة، من جهةٍ أخرى، لا تكترث للمجتمع الوطني، ولا تقدر 
م بسوقها ولو شــاءت ذلــك. لن يكون هناك تنافرٌ 

ّ
التحك الدولة فيها على 

وبين  وأتباعها،  أميركا  )بــن  المركز فحسب  دول  بين  واستقطاب  ــر 
ّ
وتــوت

ايضاً  بل  والجنوب،  الشمال  بين  واستقطاب  ــا(،  اوروبـ دول  وباقي  المانيا 
بين النخب في دول المركز وبين طبقاتها الشعبية. »النمو الكاذب«، حيث 
 يــزداد فقراً، 

ّ
يسجّل بلدٌ كأميركا أرقــام نموّ مرتفعة، ولكن المجتمع ككل

 الإزدهــار الإسمي، 
ّ

وتنحدر طبقات وسطى الى حياةٍ من المجالدة في ظل
هو من علائم التراكم الرأسمالي في مرحلة »الإحتكارات المعمّمة«. والعديد 
ــا والـــولايـــات  ــ مــن المــحــلــلــن يــعــزون جـــزءاً مــن »الـــــردّة اليمينية« فــي اوروبـ
المتحدة، وانتخاب دونالد ترامب، الى هذا التناقض بالذات. العامل الأميركي 
ما تقدّمت العولمة، 

ّ
 ومخاطر كل

ً
والأوروبي الذي يجد حياته تزداد صعوبة

فيما تنتعش الطبقة المالية في بلاده، يريد عكس عقارب السّاعة والعودة 
 مستحيل(.

ٌ
الى »أمّته« وماضيه )هذا، من نافل القول، هدف

الامبريالية والمقاومة

مجتمعات  فــي  المعاصرة  الامبريالية  مــن سمات  هــي  الفوضى  كانت  إن 
الغرب، وهي تنتج ردّات فعلٍ عنيفة على المستوى السياسي، فإنّ أثرها في 
بلادنا كان أعنف بما لا يُقاس. في نقاشه للكتاب الجديد لعلي قدري عن 
الاقتصاد السياسي العربي )سنأتي على ذكره في مقالٍ قادم(، يستغرب 
خب العربية من لا 

ّ
الباحث الأميركي ماكس آيل أن يكون هناك من بين الن

ه 
ّ
به، أو يستخدمه للسخرية كأن

ّ
زال يستهين بمفهوم »الامبريالية« ويتجن

نظرية مؤامرة، فيما العالم العربي ــــ من ليبيا الى سوريا الى اليمن والعراق 
ل الامبريالي.

ّ
ها التدخ

ّ
ــــ يصار حطام حروبٍ وغزوات، يقبع في قلبها كل

، بــل هــو اســـاس كــل شـــيء في 
ً
المــوقــف مــن »الامــبــريــالــيــة« لــيــس تــفــصــيــا

الى   
ً
الخارجية، وصــولا العلاقات  وفــي  المجتمع  في  بــادنــا،  في  السياسة 

خب وحركات السياسة والهويّة والدّين: هناك دوماً، في عصرنا الحالي، 
ّ
الن

من يتماهى مع المركز الامبريالي أو يعتمد عليه ويتبع له، وهناك، بالمقابل، 
من يرتبط نهوضه بمعارضة القوى الامبريالية والإستقلال عنها. ستكون 
هناك دوماً نخبٌ تابعة وأخرى وطنية. وسيكون هناك من تطارده القوى 
الكبرى بالحروب والعقوبات والتخريب، وهناك من ينال منها المساعدات 
 ثالث، وأكثر المواقف في 

ٌ
والمعونة والدّعم. لا يوجد، في هذه المسألة، طريق

هذا  تندرج تحت  والمجتمع(  والاقتصاد  السياسة  )فــي  الأخــرى  المجالات 
الخيار، ومن هنا أهميّته المركزية.

الميليشيات  مــن  بــادنــا،  فــي  بالامبريالية  المرتبطة  النخب  ســلــوك  راقــبــوا 
التي تمولها أميركا وحلفائها الى المثقفين الذين تقوم حياتهم على صلةٍ 
و«الــيــأس«  بالصدمة  شــعــورٌ  اميركا.  انتخابات  بعد  الامبريالي،  بالمركز 
و«الفراغ« )هذه تعابيرهم(. هم لا يتفجّعون على اميركا والعالم، بل على 
 حياتهم وآمالهم تقوم على صلةٍ ما بالنخبة الغربية الحاكمة 

ّ
أنفسهم؛ فكل

الإنتخابات.  في  هُزمت  قد  تحديداً،  لهم،  الراعية  الفئة  وهــذه  وكلائها،  أو 
زون إحباطهم على شخص الرئيس، يتناسون أثر 

ّ
غير أنّ هؤلاء، حين يرك

العنصر المقابل للإمبريالية: المقاومة والشعوب. لقد طوّر هؤلاء المتفجّعون، 
على مرّ السنين، فنّ ترجّي الخلاص من الرئيس الأميركي وذمّــه في آن: 
يشتكون باستمرار مــن أن بــوش، فــي آخــر أيّــامــه، قــد جــنُ وتــراجــع، وأن 
زوجته،  هم 

ّ
كأن ويطالبونه،  )ويقرّعونه  و«خــائــن«  ومــتــردّد  عاجز  اوبــامــا 

»اين الصواريخ يا حقير؟«(، وها اليوم قد جاءهم ترامب. ما يغيب عنهم 
نتاج شعبنا   فخر، من 

ّ
بكل يعدّدونها كانت،  التي  »الخطايا«  أن هذه  هو 

ومــقــاومــتــه، ولــيــس بسبب شخصية الــرئــيــس وضــعــفــه. لــو كــانــت خطط 
الأوســـط، وســوريــا سقطت بسهولة، ورجــال  الــشــرق  فــي  اميركا ناجحة 
انــهــارت، لما كــان ترامب يقول الكلام الذي  الــعــراق، وايــران  اميركا حكموا 
يقوله اليوم، ويهاجم اوباما وينقلب على سياساته. السياق هو الذي يحدّد 
 لما كان 

ً
خيارات الرئيس، وليس نزعاته الفردية، ولو جاءت كلينتون أصلا

في وسعها، مهما انتوت، أن تخرج عن موازين القوى أو أن تخوض، على 
أرض بلادنا، في ما يحلمون به.

ه 
ّ
الموقف »الشعبي« العربي الشائع الذي لا يهتمّ لمن يأتي رئيساً ويقول ان

ل 
ّ
»لا فرق« بين الإثنين، وهو الموقف الذي يسخر منه النخبوي العربي، يمث

كرامة.  تمتلك  والتي  الشريفة  للشعوب  والبديهي  الطبيعي  الوعي   
ً
حقيقة

اميركي  رئيسٌ  ولــو جاءها  تتفاءل وتتشاءم،  تنتظر من سيأتي ولا  فلا 
ــرار مــنــه، وتستجمع  ــر تــحــديــا لا فـ ســيــئ يــهــدّد ويــرعــد، فــهــي تعتبر الأمـ
أمّــا العميل،  نفسها وتقاومه )وهـــذا قــد حصل فــي المــاضــي والــحــاضــر(. 
بقرارٍ  تحته  مــن  البساط  يسحب  أو  الامبريالي  ســيّــده  عنه  يتخلى  حــن 
ق 

ّ
بيروقراطي صغير، فإنّ عالمه ينتهي بالكامل. ولكن، من جديد، كما عل

عون من كلينتون أن 
ّ
الكاتب العراقي حسن الخلف: ماذا كان هؤلاء يتوق

أكثر  رئيساً  أحــامــهــم،  فــي  ولــو  يتخيّلوا،  أن  لهم  الممكن  مــن  هــل  تفعل؟ 
شراسة وعدوانية واقتحاماً من جورج بوش؟ جورج بوش نفسه قد أتى 
ق أيّاً من مشاريعه، وخرج جيشه من بلادنا لا يلوي 

ّ
وقد هزمناه، ولم يحق

، كانت نقطة البداية في هزيمة عصر الفوضى.
ً
على شيء ــــ وهنا، أصلا

ر مع سمير أمين: الامبريالية والفوضى
ّ

أن نفك

عليه  يعيبون  مــمــن  سلبية  ارتـــــدادات 
فــي ميليشيا مسلحة  يــومــا  انــخــراطــه 
ــة وتــخــطــف  ــهـــويـ كـــانـــت تــقــتــل عـــلـــى الـ
وتــغــتــال، إضــافــة إلــى مــعــاداتــه المعلنة 
للمسلمين.  دومـــا  بحسبهم  والمــطــلــقــة 
وما سبق أحرج ميت رومني، لكنه لم 
الــذي يسرّه  لترامب  أيــة مشكلة  يمثل 
دائـــمـــا الاســـتـــعـــانـــة بــشــخــص إضــافــي 
ــنـــصـــريـــة.  مـــتـــهـــم بـــنـــشـــر الـــحـــقـــد والـــعـ
الــلــبــنــانــي يهلل  الإعــــــام  أن  والــــافــــت 
مجدداً،  "نبوغهم"  اللبنانيين  لإثــبــات 
فيما الأكيد أن ما من علاقة من قريب 
ــز الـــلـــبـــنـــانـــي ولا  ــاعــ أو بــعــيــد لـــلـــن المــ
لــكــركــة الــعــرق الــبــلــدي بتعيين فــارس 
يعود  الفضل  إنما  لترامب؛  مستشاراً 
من  دائــمــا  بــدّ  ولا  الصهيوني.  للوبي 
الــتــذكــيــر أن الـــرجـــل أمـــضـــى فـــتـــرة من 
ــلـــة، حــيــث  ــتـ عــــمــــره فــــي فــلــســطــن المـــحـ
والتعامل  أيــضــا  باحثاً  بوصفه  عمل 
بوصفه  دائــمــا  يكون  أن  يفترض  معه 
 للإسرائيليين في 

ً
إسرائيلياً أو عميلا

 قومياً كما يوحي 
ً
أقــل تقدير، لا بطلا

البعض. وفارس ينافس الرئيس أمين 
الجميّل في كتابة الكتب بحكم غزارة 
أبــرز كتبه هو السياسة  قريحته. لكن 
الإســرائــيــلــيــة الــبــديــلــة فــي لــبــنــان الــذي 
هو عبارة عن "تطوير" لـ"دراسة" قدّمها 
إلى الحكومة الإسرائيلية، خريف عام 
1996 )بعد أقل من 6 أشهر على ارتكاب 
مـــجـــزرة قـــانـــا(. وفــيــهــا تـــصـــوّر لإدارة 
أي  اللبناني، لا يحلم  للجنوب  العدو 
صــهــيــونــي مـــتـــطـــرّف فـــي تــخــيــلــه. ولا 
شـــك فـــي أن اســتــعــانــتــه بـــجـــواز ســفــره 
بلدته  لــزيــارة   

ً
مستقبلا الدبلوماسي 

البترونية وزيارة الفعاليات الرسمية 
يمكن  وسابقة  كبيرة  مشكلة  سيمثل 
أن تــدفــع الاســتــخــبــارات الاســرائــيــلــيــة 
لتوظيف  بعدة سفارات  الاتصال  إلــى 
كــل عــمــاء لحد الــفــاريــن إلــى إسرائيل 
الدبلوماسية  البعثات  طــواقــم  ضمن 

في لبنان.
تعيين فارس مستشاراً رسمياً لترامب 
خــبــر عـــادي فــي ظــل اكــتــظــاظ الإدارات 
يكون  عادة  بالإسرائيليين.  الأميركية 
ألماني  أصــل  مــن  إسرائيلياً  المستشار 
أو إيطالي أو أميركي أو إثيوبي؛ هذه 
المــرة هــو إسرائيلي مــن أصــل لبناني. 
الأهــــــم هـــنـــا هــــو اســـتـــفـــادة المــســتــشــار 
العميد  الــقــوات  حــزب  لرئيس  الحالي 
المــتــقــاعــد وهــبــي قــاطــيــشــا مـــن تجربة 
سلفه، فيهاجر على عجل إلى الولايات 
المتحدة ويخبر شبكة فوكس بما يراه 
هم يملأون به فراغ فارس 

ّ
ويسمعه، عل

لــديــهــم لــيــســمــعــه تـــرامـــب لاحــقــا فــيــرى 
فيه وزير خارجيته المنتظر. فالواضح 
الـــقـــوات بحقيبة ســيــاديــة في  فـــوز  أن 
من  بكثير  أسهل  الأميركية  الحكومة 
حــصــولــهــا عــلــى حــقــيــبــة ســيــاديــة في 

الحكومة اللبنانية.
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تحقيق

العامة  الأمـــوال  حفظ 
ُ
ت كــي  النفايات 

»تركيبة«  بـــرزت  »الــنــهــب«،  ويتوقف 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـ ــبـــضـ جــــــديــــــدة أحــــكــــمــــت قـ
ــا أولــــى مــامــح »الــنــهــب«  ــ الــقــطــاع. أمّ
ألـــف   736 نـــحـــو  ردم  فـــهـــو  الـــجـــديـــد 
البحرية،  العمومية  الأمــاك  من  متر 
تمهيداً للاستيلاء عليها كما حصل 
ــة، ومــــا  فـــــي وســـــــط بـــــيـــــروت وضــــبــــيــ

هديل فرفور

النفايات بالنسبة إلى  أزمــة  لم تنته 
أهــالــي الإقــلــيــم وعــالــيــه والـــشـــوف. لا 
يزال هؤلاء يُعانون من أزمة خطيرة 
ــق بــكــيــفــيــة مــعــالــجــة نــفــايــاتــهــم 

ّ
تــتــعــل

الـــتـــي تــتــكــدّس فـــي الـــطـــرقـــات والــتــي 
ــا. أمّــا  ــ يــجــري حـــرق قــســم منها دوريـ

السبب فهو استثناء هذه المناطق من 
قرّت 

ُ
خطة النفايات الحكومية، التي أ

فــي شــهــر آذار المـــاضـــي. هـــذه الخطة 
ــف نــحــو 590 مــلــيــون 

ّ
ــكــل

ُ
نــفــســهــا ســت

من  4 ســنــوات  خـــال  نفق 
ُ
دولار، ست

بــيــئــي  واقـــــــع  ــــى  إلــ تـــخـــلـــص  أن  دون 
ــان الــــرهــــان على  ــتـــدام. وفــيــمــا كــ مُـــسـ
إخـــــراج »ســوكــلــن« مـــن قــطــاع إدارة 

يحصل حالياً في صيدا وطرابلس.

السطو على البحر المردوم

ــــقــــدّر 
ُ
نـــحـــو 736 ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع، ت

المساحات التي يجرى ردمها تطبيقاً 
لمعالجة  الحكومية  الــخــطــة  لمــقــررات 
ــع الــنــفــايــات المــنــزلــيــة الــصــلــبــة،  وضــ
تخذة في شهر آذار الماضي. قدّمت 

ُ
الم

للمُستفيدين  كــبــيــراً  مكسباً  الــدولــة 
ولأصحاب  العقارية  ضاربات 

ُ
الم من 

الاستثمارات الذين سيجنون أموالًا 
طــائــلــة مـــن »بــقــايــا« بــحــرنــا المــتــآكــل، 

بحجة معالجة النفايات.
ــــظــــهــــر خــــــرائــــــط مــــجــــلــــس الإنـــــمـــــاء 

ُ
ت

المطمرين  بإقامة  قة 
ّ
المتعل والإعــمــار 

فــي بــرج حــمّــود والــجــديــدة أن الــردم 

ردم 736 ألف متر من الأملاك البحرية و590 مليون دولار لمعالجة مؤقتة للنفايات

من يرث 
»سوكلين«؟

الحكومية  الخطة  ت 
ّ

نص ما  وفق  الصلبة،  المنزلية  النفايات  معالجة  كلفة  هي  أميركي،  دولار  مليون  نحو 590 

عالجة »مؤقتة« لن تتجاوز مدتها الأربع سنوات، إذ لم تلحظ 
ُ

نفق على م
ُ
في شهر آذار الماضي. هذه المبالغ ست

العقارية  ضاربات 
ُ

الم من  للمنتفعين  »مكسباً«  تقديمها  هو  الخطة  »إنجازات«   
ّ

جل ستدام. 
ُ

م بيئي  حل  أي  الخطة 

عبر إقرارها ردم أكثر من 736 ألف متر مربع من الأملاك البحرية العمومية. في هذا الوقت، لا يزال أهالي مناطق 

ضون 
ّ
نفاياتهم ويتعر أزمة تصريف  أكثر من سنة  عانون منذ 

ُ
ي الخطة،  ستثناة من 

ُ
الم الإقليم وعاليه والشوف، 

 المتابعين للملف 
ّ

ستغرباً لدى كثيرين، لكن
ُ

لخطر سمومها. قد يكون خروج »سوكلين« من قطاع إدارة النفايات م

عيد توزيع ريوع إدارة هذا 
ُ

درجون خروج الشركة من القطاع ضمن نهج السلطة في »خلط الأوراق« الذي سي
ُ
ي

قبلة، أو ربما أكثر.
ُ

حكم قبضتها عليه خلال السنوات الأربع الم
ُ
الملف إلى جهة أخرى ست

تصميم

رشأالشوفي

مجتمع وإقتصاد

الاثنين  14  تشرين الثاني  2016  العدد  3033



7

سيشمل مساحة 576 ألف متر مربع 
من البحر، على الشكل التالي:

في برج حمود:
- ردم 65 ألف متر مربع لإقامة محطة 

تكرير.
مخصصة  متر  و400  ألــفــا   97 ردم   -
كــــــــ«أراضٍ عـــامـــة« تــوهــب إلـــى بلدية 

برج حمّود.
- ردم 126 ألفاً و400 متر مخصصة 

لإقامة المطمر.
في الجديدة:

مخصصة  مــتــر  و700  ألــفــا   122 ردم 
لإقامة المطمر.

مخصصة  مــتــر  و500  ألــفــا   119 ردم 
إلـــى بلدية  تــوهــب  كـــ »أراضٍ عــامــة« 

الجديدة.
مـــربـــع اســتــكــمــالًا  مــتــر  ألــــف  ردم 45 
لمشروع لينور القائم على ردم البحر 

لإقامة الاوتوستراد البحري.
في خلدة:

ــقــة بــإنــشــاء 
ّ
ــتــعــل

ُ
ــرائـــط الم ــظــهــر الـــخـ

ُ
ت

ــنــــد مــــصــــبّ نــهــر  المــــطــــمــــر المـــــؤقـــــت عــ
الــغــديــر/ الــكــوســتــابــرافــا، أنـــه سيتم 
خصص 

ُ
ردم 160 ألف متر مربع، ست

المساحة كلها لإقامة المطمر، وبحسب 
ــود الــحــكــومــة، بــعــد الانــتــهــاء من  وعــ
مــــدة المــطــمــر، ســيــتــم وهــــب المــســاحــة 

المردومة إلى بلدية الشويفات.
مــا يجب الالــتــفــات إلــيــه هــو أن دفتر 
الـــــشـــــروط الـــــــذي وُضـــــــع لمــنــاقــصــتــي 
تــلــزيــم أعـــمـــال المــطــمــريــن، لـــم يلحظ 
خـــبـــرة المــتــعــهّــد فـــي مـــجـــال مــعــالــجــة 

النفايات.
ردم الــبــحــر لــيــس الــكــلــفــة الــوحــيــدة، 
ـــقـــدّر الــكــلــفــة 

ُ
وإن كـــانـــت »الأغــــلــــى«. ت

المناقصات  لنتائج  المالية  الإجمالية 
الست التي أقرتها الخطة بنحو 500 
مليون   90 عــن   

ً
فــضــا دولار،  مليون 

الــحــكــومــة  أقـــرتـــهـــا  إضـــافـــيـــة  دولار 
ــــى« لــلــبــلــديــات الــتــي قــبــلــت بـ  كــــ »رشـ

»احتضان« المطامر.

دولار  مليون  الـ500  تتوزع  كيف 

على المناقصات؟

1-  مــنــاقــصــة تـــلـــزيـــم أعــــمــــال المـــركـــز 
المــؤقــت للطمر الــصــحــي عــنــد مصب 
ــا: 60  ــرافـ ــابـ ــتـ ــكـــوسـ نـــهـــر الــــغــــديــــر/ الـ

مليون دولار. 
2-   مناقصة تلزيم أعمال مطمر برج 

حمود: 109 ملايين دولار.
ــرز: 81  ــفــ 3-  مــنــاقــصــة المــعــالــجــة والــ

مليون دولار.
4-  مناقصة الجمع والنقل والكنس 
مليوناً و254   86 والمــــن(:  )كــســروان 

ألفاً و245 دولاراً.
والكنس  والنقل  الجمع  مناقصة   -5
ــه(: 128  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــبــــدا والـــــشـــــوف وعـ ــعــ )بــ

مليوناً و763 ألفاً و57 دولاراً.
6- مناقصة الإشراف على مطمر برج 
حــمــود )فـــاز بــهــا الاســتــشــاري رفيق 
خوري وشركاه بحصوله على %0.4 

من قيمة المشروع(: 463 ألف دولار.
عــلــى مطمر  الإشـــــــراف  مــنــاقــصــة   -7
المجموعة  بها  )فــازت  الكوستابرافا 
المندمجة: دار الهندسة والاستشاري 
نزيه طالب وشركاه وشركة الحلول 
على  بحصولها  ــســتــدامــة 

ُ
الم البيئية 

0.75% من قيمة المشروع(: 450 ألف 
دولار.

90 مليون دولار إضافية

الـــــــــ500 مـــلـــيـــون دولار،  ــى  ــ ــافــــة إلـ إضــ
ســتــدفــع الــحــكــومــة 40 مــلــيــون دولار 
ــــعــــطــــى لــــبــــلــــديــــات بــــرج 

ُ
ــز ت ــ ــوافـ ــ ــحـ ــ كـ

حمود/ الجديدة- البوشرية- السد/ 
المنطقة  البراجنة/  بــرج  الشويفات/ 
الخدماتية الثانية )الشوف وعاليه(.

ــة مــبــلــغ 50  ــ ــــدولـ كـــذلـــك خـــصّـــصـــت الـ
لــــ »تــغــطــيــة مــشــاريــع  مــلــيــون دولار 
ــحــيــطــة بكل 

ُ
إنــمــائــيــة فـــي الــبــلــدات الم

مطمر مــن المــطــامــر الــثــاثــة ومــوزعــة 
ــــوات عـــلـــى أن يُـــعـــد  ــنـ ــ عـــلـــى أربـــــــع سـ
مشروع قانون برنامج لتمويل هذه 

المشاريع«. 

بقرار  الـ2015  مناقصات  إسقاط 

سياسي 

ع في مجلس الإنماء 
ّ
يقول مصدر مُطل

الــقــديــمــة«  والإعـــــمـــــار أن »الـــصـــيـــغـــة 
للمناقصات التي تم إعدادها صيف 
صــيــغــة  ــــن  مــ ــل  ــ ــــضـ أفـ ــــت  ــانـ ــ كـ  ،2015

ــانـــت أكــثــر  ــرة، وكـ ــيــ المــنــاقــصــات الأخــ
وفـــراً عــلــى الـــدولـــة، عــلــى الأقـــل كانت 
بتها خسارة مساحات كبيرة من 

ّ
جن

سقطت هذه 
ُ
بحرها المردوم«. فلماذا أ

المناقصات؟
هـــــذه  إن  ــه  ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ المــــــــصــــــــدر  ــول  ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
سياسي،  بقرار  سقطت 

ُ
أ المناقصات 

ــاءت بها  »عــلــمــا أن الأســعــار الــتــي جـ
بكثير،  أفضل  كانت  المناقصات  تلك 
ــب 

ّ
ــجــن

ُ
ــة إلـــــى أنـــهـــا كـــانـــت ســت ــافــ إضــ

الدولة اللجوء إلى خيار طمر البحر 
خرى«.

ُ
والى استثناء مناطق دون أ

بــالــعــودة إلـــى تــلــك المــنــاقــصــات، فقد 
تـــم حــيــنــهــا تــقــســيــم المـــنـــاطـــق إلــــى 6 
مناطق خدماتية: 1- بيروت الإدارية 
ــا، 2- أقـــضـــيـــة كـــســـروان  ــهـ ــيـ وضـــواحـ
والمـــــن، 3- أقــضــيــة عــالــيــه والـــشـــوف 
وبعبدا، 4- محافظتا لبنان الشمالي 
وعكّار، 5- محافظتا لبنان الجنوبي 
الـــبـــقـــاع  مـــحـــافـــظـــتـــا  ــة، 6-  ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ والـ

وبعلبك الهرمل.
ــشــــــــروط لــــهــــذه  ــر الــــــ ــ ــتــ ــ ــــب دفــ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــة  ــيــ ــاد الآلــ ــ ــجــ ــ ــات، كـــــــان إيــ ــ ــــصـ ــاقـ ــ ــنـ ــ المـ
للكنس والجمع والمعالجة  المتكاملة 
تــقــع ضــمــن مــســؤولــيــة المــتــعــهّــد. أمّـــا 
ــدمــتــه الــشــركــات التي 

ّ
الــســعــر الـــذي ق

ــاقــــصــــات فـــكـــان  ــنــ ــي تـــلـــك المــ ــ فــــــــازت فـ
لــلــطــن  و$200   $150 بــــن  يـــــتـــــراوح 
ـــتـــرتـــبـــة عــلــى 

ُ
ــد. الــتــكــالــيــف الم ــ ــواحـ ــ الـ

ــق مــصــادر  ــــعــــدّ، وفــ
ُ
ــار، ت ــعــ ــذه الأســ هــ

التي  التكاليف  من   
ّ

أقــل المجلس،  في 
نــصّــت عــلــيــهــا المــنــاقــصــات الــجــديــدة 

قدّرة بنحو 500 مليون دولار. 
ُ
الم

إلا أن أســـعـــار المــنــاقــصــات الــحــالــيــة، 
تــبــقــى، عــلــى »ضــخــامــتــهــا«، أقــــل من 
أســـعـــار شــركــة »ســـوكـــلـــن«، وفــــق ما 
ــقــــارنــــة تــســعــيــر مــعــالــجــة  ـــظـــهـــره مُــ

ُ
ت

وكنس وجمع الطن الواحد للنفايات.
الطن  مُــقــارنــة تسعير  الارتــكــاز على 
الواحد، يعود إلى أن صيغة العقود 
ـــعـــة مــــع »ســوكــلــن 

ّ
ــانـــت مـــوق ــتـــي كـ الـ

ــا« شــــائــــكــــة نـــــوعـــــا مــا  ــهــ ــاتــ ــقــ ــيــ ــقــ وشــ
)ترتبط بوضع شطور على الكميات 
وغـــيـــرهـــا(، وبــالــتــالــي جـــرى اعــتــمــاد 
ــــاس تــســعــيــر الــطــن  مــقــارنــة عــلــى أسـ

الواحد.

المقارنة مع أسعار »سوكلين«

بالنسبة إلى تكاليف الفرز والمعالجة، 
ــهــــرت المـــنـــاقـــصـــة الــــجــــديــــدة الــتــي  أظــ
فـــازت بــهــا شــركــة »الــجــهــاد للتجارة 
والمقاولات« فارقاً كبيراً في الأسعار 

الأرقــام  وبحسب  تقريباً(.  )الضعف 
»سوكلين«،  شركة  بها  تعترف  التي 
معالجة  لكلفة  الوسطي   

ّ
المــعــدل فــإن 

ــــدى ســـوكـــومـــي هــو  طــــن الـــنـــفـــايـــات لـ
شــركــة  قــــدّمــــت  فـــيـــمـــا  دولار   46,68
الطن  بمعالجة  يُــقــدّر  ســعــراً  الجهاد 

الواحد بـ24 دولاراً.
ــإن »ســـوكـــلـــن« كــانــت  ــ ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فـ
النفايات،  تتقاضى تكاليف لمعالجة 
فــيــمــا كـــانـــت تــلــجــأ إلـــــى طـــمـــر %80 
الــنــفــايــات، وكــانــت تتقاضى في  مــن 
الـــوقـــت نــفــســه تــكــالــيــف لــقــاء الــطــمــر، 

ما يعني أنها كانت تتقاضى أموالًا 
ــنــجــز، وهـــذه النقطة 

ُ
لــقــاء أعــمــال لــم ت

شكّل حالياً محور القضية المرفوعة 
ُ
ت

ضدها من قبل النائب العام المالي.
ــــى أعــــمــــال الــجــمــع  أمّـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــره أن هـــذه  ــ والـــكـــنـــس، فـــالـــجـــديـــر ذكــ
المناقصة لم تشمل نفايات العاصمة، 
لبلدية  البلدي  المجلس  طلب  بعدما 
بيروت الاستقلال في إدارة النفايات 
مــــن نـــاحـــيـــة الـــكـــنـــس والـــجـــمـــع فــقــط. 
ــذه المــنــاقــصــة إلــى  وقـــد تـــم تــقــســيــم هـ
ــق بجمع 

ّ
مــنــاقــصــتــن: واحـــــدة تــتــعــل

ونــقــل وكــنــس نــفــايــات قــضــاءي المــن 
ــروان الـــتـــي فــــــازت بـــهـــا شــركــة  ــ ــسـ ــ وكـ
»رامكو« اللبنانية مع شركة »التاس 
يابي سان« التركية بسعر بلغ 27.9 
بجمع  تتعلق  وأخــــرى  لــلــطــن.  دولار 
ونقل وكنس نفايات بعبدا والشوف 
ــا شـــركـــة  ــهــ ــي فـــــــــازت بــ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وعـ
اللبنانية مــع شركة  إده«  ـ  »مــعــوّض 
ــو« الــبــلــغــاريــة بــســعــر بلغ  ــكـ ــوريـ »سـ
وبحسب  الــواحــد.  للطن  دولار   26.9
»سوكلين«،  لشركة  الإعــامــي  المكتب 
فإن الأخيرة كانت تتقاضى متوسط 
لــكــنــس ونــقــل  يــبــلــغ 32 دولاراً  ســعــر 

الطن الواحد من النفايات.
عالجة 

ُ
إلــى أن عقد الم تجدر الإشـــارة 

ع مع »سوكومي« ينتهي 
ّ
والفرز الموق

الجمع  عــقــد  أمـــا   ،2016/12/31 فـــي 
قبل.

ُ
والكنس ينتهي في شهر آذار الم

من سيرث »سوكلين«؟

 قد يكون خروج »سوكلين« مُستغرباً 
تابعين للملف 

ُ
لدى الكثيرين، لكن الم

يُدرجون هذا الخروج ضمن أسلوب 
»خلط الأوراق« الذي سيُعيد مسألة 
توزيع ريوع إدارة هذا الملف إلى جهة 
حكم قبضتها عليه خلال 

ُ
أخــرى ست

قبلة. تقول بعض 
ُ
الم السنوات الأربع 

المصادر الواسعة الاطلاع أن الرئيس 
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة هـــو »المـــايـــســـتـــرو« 
الذي أدار مسألة المناقصات مع حفظ 
والمقصود  منها.  »الــكــبــار«  حصص 
هـــنـــا رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه 
بري والنائب وليد جنبلاط. بحسب 
المــــــصــــــادر، حـــــــاول وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق أن يلعب 
لكنه  ـــنـــاقـــصـــات، 

ُ
الم مــســألــة  فـــي  دوراً 

م الوزير أكرم 
ّ
قصي فيما بعد وتسل

ُ
أ

شهّيب المسألة.
ــعــطــيــات إلــــى أن 

ُ
ــشــيــر الـــوقـــائـــع والم

ُ
ت

»الــحــصّــة الأســــد« كــانــت مــن نصيب 
قاولات« 

ُ
شركة »الجهاد للتجارة والم

التي فازت في مناقصة تلزيم مطمر 
الكوستابرافا مرتين. إذ جرت إعادة 
هــــذه المــنــاقــصــة بــعــد فــــارق الأســعــار 
ــه مــــــع شـــــركـــــة دانــــــي  ــ ــرتـ ــ ــهـ ــ الــــــــــذي أظـ
ــمّـــود،  ــــرج حـ خــــــوري فــــي مــنــاقــصــة بـ
وتــقــدّمــت إلــيــهــا الــشــركــة مـــرة ثانية، 
وفــازت بسعر أقــل بـــ12 مليون دولار 
يفوز بمناقصة  الــعــرب  )راجـــع مقال 
ـــ12  ــدّداً.. أقـــــل بــ ــ ــجــ ــ الـــكـــوســـتـــابـــرافـــا مــ
الــشــركــة  ــازت  ــ فـ كــمــا  مــلــيــون دولار(. 
فــي المــنــاقــصــة الأهــــم، وهـــي مناقصة 
ــفـــرز عــبــر ائــتــافــهــا مع  المــعــالــجــة والـ
لافتاً  وكــان  البلغارية.   soriko شركة 
فــوز الأخــيــرة، شريكة الشركة أيضاً، 
ــنــــس ونــقــل  ــمـــع وكــ فــــي مـــنـــاقـــصـــة جـ
ــيـــدا والــــشــــوف  ــعـ ــة بـ ــيـ نــــفــــايــــات أقـــضـ
وعـــالـــيـــه عـــبـــر ائـــتـــافـــهـــا مــــع شــركــة 

»معوّض- ادّه«.
اللافت في المناقصات كان ما أظهرته 
نــتــائــج الــــعــــروض المـــالـــيـــة مـــن حسم 
على الأســعــار كــان يُــرفــق مــع السعر 
ــان مُـــتـــقـــاربـــا مــع  ــ الأســــاســــي الــــــذي كـ
أســعــار الــشــركــات المــتــقــدّمــة الأخـــرى، 
وهــــو مـــا حــصــل تــقــريــبــا فـــي جميع 
ناقصات. المصادر نفسها تقول إن 

ُ
الم

النتائج  »مُسبقة  كــانــت  المــنــاقــصــات 
والتوقعات«.

د في مجال معالجة النفايات )هيثم الموسوي(
ّ

ضع لمناقصتي تلزيم أعمال المطمرين خبرة المتعه
ُ

لم يلحظ دفتر الشروط الذي و

طلعة: السنيورة 
ُ

مصادر م

هو »المايسترو« الذي أدار 

المناقصات 

أكثر من 260 ألف متر من 

المساحات المردومة ستوهب إلى 

بلديتي برج حمود والجديدة

نحو 90 مليون دولار 

بلغت رشى البلديات
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مؤشر

 هـــو الـــرقـــم الــتــقــديــري لــعــدد 
ً
1418 طــفــا

الأطفال المنتشرين والعاملين في الشوارع 
ــان، بـــحـــســـب تــــقــــريــــر الأطــــفــــال  ــنــ ــبــ ــ فـــــي ل
المــنــتــشــريــن والــعــامــلــن فـــي الـــشـــوارع في 
لــبــنــان: خــصــائــص وحــجــم، الــتــي أعــدّتــهــا 
»مــؤســســة الــبــحــوث والاســـتـــشـــارات« عــام 
من  أن %58  الــى  الــدراســة  شير 

ُ
ت  .2015

ـــزون فـــي مــنــطــقــة بــيــروت 
ّ
ــرك ــتـ الأطــــفــــال يـ

الكبرى، و21% في طرابلس، فيما يتوّزع 
نحو 7% منهم في صيدا و7% في البقاع 
ز 

ّ
و7% في عكار. يلفت التقرير الى ان ترك

الأطفال في شوارع العاصمة بيروت وفي 
المدن الكبيرة على نحو أساسي »يتماشى 
عــلــى نــحــو عـــام مـــع الإتـــجـــاهـــات الــســائــدة 
ز 

ّ
الترك حيث  مــن  الوطني،  المستوى  على 

السكاني المرتفع وتوزع السكان«.
على مستوى ما سُميّت المحاور الساخنة 
الاطفال على  الــذي ينتشر فيها  )المناطق 
ت النسب الأعلى 

ّ
ز(، سُجل

ّ
نحو كبير ومرك

من الأطفال في الشوارع في ثلاثة محاور 
ساخنة، تقع جميعها في بيروت الكبرى، 

الثلاثة  المـــحـــاور  حــيــث بلغت حــصــة هـــذه 
نــحــو 43% مـــن إجــمــالــي عــــدد الأطـــفـــال. 
سُجّلت  فقد   ،)%18( الأكبر  الحصة  أمّــا 
الــكــولا- طريق  الــحــمــراء، يليها محور  فــي 
الجناح-  محور  وأخيرا   ،)%14( الجديدة 

المشرفية - الصيّاد )%11(.
النوع  مــن حيث  الأطــفــال  لــتــوزع  بالنسبة 
الإجـــتـــمـــاعـــي، يــخــلــص الـــتـــقـــريـــر الـــــى أن 
مُشاركة الإناث في العمل في الشوارع هي 

عموما، أضعف من مُشاركة الذكور.
ويُــضــيــف الــتــقــريــر فـــي هـــذا الـــصـــدد بــأن 
بحسب  الأعــمــار  بــتــوزع  قة 

ّ
المتعل النتائج 

ــطـــوت عــلــى دلالات  ــنـــوع الإجــتــمــاعــي انـ الـ
الذكور  عمر  متوسط  أن  وأظــهــرت  مهمة، 
مقابل   12,2( الإنـــاث  لــدى  مثيله  ى 

ّ
يتخط

10,5 بالتتابع(، »ما يُشير الى أن الأطفال 
العمل  يواصلون  الذكور  الشوارع من  في 
م الفئات 

ّ
ما ارتقوا على سل

ّ
في الشارع كل

العمرية باتجاه سنّ المراهقة بدرجة أكبر 
التوّقف عن  الــى  اللواتي يملن  من الإنــاث، 

ممارسة الأنشطة ذات الصلة بالشارع«.

 في الشارع
ً

1418 طفلا

بــعــد انــتــشــار عــــدوى »الــصــفــيــرة« مع 
مرض »الجرب« والقمل لدى النازحين 
السوريين، سارعت فرق الأمم المتحدة 
إلى الكشف على المصابين منذ عشرة 
أيام، وعمدت بعدها بأيام إلى إرسال 
أدويـــة للعلاج، فــي حــن أن المصابين 
الــلــبــنــانــيــن يــعــالــجــون أنــفــســهــم لــدى 
أن  »خصوصاً  عاتقهم،  وعلى  أطــبــاء 
وزارة الــصــحــة لــم تــتــدخــل حــتــى يــوم 
سيرسلون  أنــهــم  أبلغنا  حيث  أمـــس، 
فـــريـــقـــا لـــلـــرصـــد الــــوبــــائــــي«، بــحــســب 

شريف. 
يقول رئيس قسم الصحة في محافظة 
بعلبك ـ الهرمل الدكتور محمد الحاج 

رامح حمية

ــــرض  بـــــــصـــــــورة مــــفــــاجــــئــــة ضـــــــــرب مـ
إحصاء  لا  اليمونة.  بلدة  »الصفيرة« 
دقيقاً حتى اليوم عن عدد المصابين، 
مـــصـــابـــن  ثــــمــــة  أن  ــــت  ــابـ ــ ــثـ ــ الـ أن  إلا 
عــددهــم  ويــفــوق  لبنانيين وســوريــن 
الــثــاثــن حــالــة. لــم تــعــرف بــعــد طبياً 
ــهـــور وانـــتـــشـــار  ــبــــاب ومــــصــــادر ظـ أســ

مرض »الصفيرة«. 
وزارة  تدخل  عــدم  نتيجة  هــذا  طبعاً، 
الصحة العامة وفرق الترصد الوبائي 
إلا مــنــذ يــومــن، عــلــمــا أن المــــرض بــدأ 
أسبوعين  منذ  اليمونة  في  بالظهور 
تقريباً بحسب ما يؤكد مختار بلدة 

اليمونة مزهر شريف لـ«الأخبار«. 
لا يــســتــطــيــع المـــخـــتـــار تــأكــيــد مــصــدر 
المــــرض، لــكــنــه يــرجــح أن تــكــون المــيــاه 
المـــلـــوثـــة هــــي الـــســـبـــب فــــي الإصــــابــــات 
التي ظهرت عند النازحين السوريين 
ووصل عددها إلى 20 إصابة، ومن ثم 
بدأت عوارض »الصفيرة« تظهر عند 
عــدد مــن أبــنــاء اليمونة، الــذيــن وصل 
عددهم إلى 15 إصابة، بينهم 6 أفراد 
»الأرغيلة  أن  واحـــد، يرجح  فــي منزل 
السبب في انتقال العدوى بسرعة بين 

بعضهم البعض«. 

مرض 

»الصفيرة« 

يتفشى 

في اليمونة

ــد الـــوبـــائـــي  ــتـــرصـ حـــســـن إن فـــريـــق الـ
تــوجــه يـــوم أمـــس إلـــى بــلــدة الــيــمــونــة 
»بمجرد توفر العلم لديه بالإصابات 
مـــنـــذ يــــومــــن«، مـــوضـــحـــا أن الــفــريــق 
سيعمل على »معاينة المصابين وأخذ 
ــراء  ــ عــيــنــات لــلــتــحــالــيــل الــطــبــيــة، وإجـ

المقتضى الصحي اللازم«. 
يـــدعـــو رئـــيـــس بــلــديــة الــيــمــونــة طــال 
الــتــحــرك  إلــــى  الــصــحــة  شــريــف وزارة 
أكبر والكشف على المصابين  بسرعة 
ــعــــاج  لاحــــــتــــــواء المـــــــــرض وتـــــأمـــــن الــ
المناسب منعاً من انتشار العدوى بين 

أبناء اليمونة. 
يعزو عدد من أطباء المنطقة الإصابة 

بــمــرض »الــصــفــيــرة« إلـــى شـــرب مياه 
تناول  أو  الــصــحــي،  بــالــصــرف  ملوثة 
الهواء،  أو فيروس في  خضار ملوثة 
إلا أنهم يميلون في إصابات اليمونة 
إلــــــــى تــــرجــــيــــح ســــبــــب تـــــلـــــوث المــــيــــاه 
بــالــصــرف الــصــحــي، ويــســتــنــدون في 
ــــى مــشــكــلــة الــــصــــرف الــصــحــي  ــــك إلـ ذلـ
ــى بـــرك  ــ ــنــــة إلـ وتــــســــرب مــيــاهــهــا الآســ
تعانيها  مشكلة  وهـــي  الــشــفــة،  مــيــاه 
البلدة منذ سنوات وسبق أن تسببت 
عدد  عند  »الصفيرة«  مــرض  بتفشي 
مـــن أبـــنـــاء بـــلـــدات طـــاريـــا وشــمــســطــار 
وحـــــدث بــعــلــبــك الـــتـــي تــعــتــمــد بشكل 
ــلــــى مــــيــــاه الــــيــــمــــونــــة فــي  أســـــاســـــي عــ

يرجح أن »الصفيرة« 

المنتشرة هي من 

نوع »الإيباتيت A« التي 

تنتقل عبر الفم

إلى الجسم

يعزو أطباء 

السبب إلى 

شرب مياه 

ملوثة بالصرف 

الصحي )هيثم 

الموسوي(

صحة
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تصميم

ان
ّ

رامي علي



راجانا حمية

ــة »مــــافــــيــــات« المــــولــــدات  ــ لا تـــخـــصّ أزمــ
الــكــهــربــائــيــة بــــرج الــبــراجــنــة وحـــدهـــا، 
أكثر  تعدّ  التي  الجنوبية  فالضاحية 
مـــن مــلــيــون نــســمــة تــعــيــش تــحــت حكم 
250 شــخــصــا يـــفـــرضـــون عــلــى الــنــاس 
دفــع فــاتــورة اشــتــراك أقــرب إلــى الخوة. 
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي تـــحـــدّد فــيــه وزارة 
الطاقة سعر »الكيلو واط« بـــ227 ليرة 
المــولــدات على  لبنانية، يصرّ أصحاب 
ـــض الــتــســعــيــرة الـــرســـمـــيـــة، بــحــجــة  رفــ
أنها غير عادلة، ليفرضوا على الناس 
الــــ227 ليرة،  سعرهم المــضــاعــف. فــبــدل 
حـــــدّد هـــــؤلاء تــســعــيــرتــهــم بـــــــ500 لــيــرة 
»وطلوع«. لكن، ثمة من قرّر في منطقة 
بــرج البراجنة أن يواجه هــؤلاء، باسم 
»كل المظلومين«، عبر تحريض الناس 
هناك على قطع اشتراكاتهم بالمولدات 
الــكــهــربــائــيــة، لإجـــبـــار أصــحــابــهــا على 
ــتـــزام بــتــســعــيــرة الــــــوزارة وتــعــامــيــم  الالـ
الــبــلــديــة. هــكــذا، حـــاول ابـــن حــي الــرمــل 
العالي، محمد رحال، أن يكون أول من 
الــنــاس على مــواجــهــة المافيا،  يــحــرّض 
ــاء بــمــكــبّــر الـــصـــوت،  ــيــ فـــجـــال بـــن الأحــ
مستنداً إلى صفته كمسؤول للعلاقات 
الله، غير  الثاني في حــزب  القطاع  في 
أنه لم يجنِ سوى الخيبة. فالناس، وإن 
اشتكوا من غلاء الفاتورة التي تأتيهم 
بقوة التوتر العالي، إلا أنهم خاضعون 
الدولة  أساسها  لأسباب  المافيا،  لهذه 
الـــتـــي تــحــرمــهــم مـــن حــقــهــم الــطــبــيــعــي 

بالحصول على الكهرباء وثانياً لعدم 
ر البديل. 

ّ
توف

ــد  ــم واحـ ــم يــســتــطــع رحــــــال، ومـــعـــه »كــ لـ
قطعوا اشتراكاتهم« أن يقفوا في وجه 
يقول رحال  المافيا »ولا يستطيعون«، 
بأسف. يعترف الرجل بأنه لم يستطع 
فالناس  ولــو طفيفاً.  فرقاً«  »يُحدث  أن 
المــافــيــات تبسط  أنــه »بالنهاية  تــعــرف 
سلطتها على الأرض ونحن مجبرون 
على الدفع لأننا نريد كهرباء ولا بديل 

لنا«. هذا ما يقوله المواطنون.
فشل الاعتراض، لأن الناس خاضعون 
الــكــهــربــائــيــة  ــدات  ــولــ المــ ولأن أصـــحـــاب 
أيــضــا أقــــويــــاء، بــدلــيــل أن الــبــلــديــة »لا 
ــــول لــبــعــض الأحـــيـــاء  ــــدخـ تــســتــطــيــع الـ
يلغي  لا  ذلــك  لكن،  لتسجيل مخالفة«. 
رت 

ّ
تـــجـــذ المـــافـــيـــا  الــظــلــم واقـــــع وأن  أن 

بفعل لا مبالاة الدولة وقصور البلدية 
بمسؤولياتها.  القيام  عــن  وتقاعسها 
فــمــاذا يــعــنــي أن يــكــون الــســعــر المــحــدد 
أمبير هــو 70   5 لكل  الطاقة  مــن وزارة 
ألــفــا شــهــريــا، نــســبــة إلـــى ســعــر الكيلو 
ــاعـــات الــتــقــنــن المـــقـــدرة  واط وعـــــدد سـ
الــفــاتــورة التي  بـــــ310 ســـاعـــات؟ إلا أن 

يــســددهــا ســكــان بـــرج الــبــراجــنــة )وكــل 
الــضــاحــيــة تــقــريــبــا( تــبــدأ مــن 124 ألــف 
ليرة عن كل 5 أمبير؟ هذا ما يسمونه 
»الــخــوّة«، بحسب تعبير رئيس بلدية 

برج البراجنة عاطف منصور. 
خــوة،  البلدية  رئيس  يعتبره  مــا  لكن، 
يــعــتــبــره أصـــحـــاب المـــولـــدات »حــقــا لأن 
سعر الكيلو واط الذي تحدده الوزارة 
بــــ227 غير عـــادل وغــيــر مــنــصــف«. هذا 
الحق يدفع هؤلاء لعدم الالتزام بالـ227 
ليرة، »فإن التزمت يعني أنني سأدفع 
مــن جــيــبــي 10 إلـــى 12 مــلــيــون شهرياً 

ثـــمـــن مــــــــــازوت«، يـــقـــول أحـــــد أصـــحـــاب 
المــــولــــدات فـــي مــنــطــقــة الـــرمـــل الــعــالــي، 
عــبــاس الــجــمــيــل. هــكــذا يــبــرر صــاحــب 
ــزام وفــــرض "ســـعـــره"،  ــتـ ــدم الالـ المـــولـــد عـ
معتبراً أنه "سعر معقول لنا وللناس، 
وهــو بحدود 400  ليرة للكيلو واط«، 
مشيراً إلى أن »ولا واحــد من أصحاب 

المولدات ملتزم بالسعر الرسمي«. 
على أساس الـــ400 ليرة، يدفع المواطن 
بدل 5 أمبير 124 ألف ليرة، أي بزيادة 
الرسمية.  التسعيرة  54  ألف ليرة عن 
هــذا أقــل ما يتقاضاه هــؤلاء، فبحسب 
الجميل، هناك من يتقاضى »500 ليرة 
و550 وقد يصل سعر الكيلو في بعض 
لبنانية«. وهو  ليرة  إلــى 700  الأحــيــاء 
مــا يــؤكــده كــمــال الــزعــيــم، صــاحــب أحد 
المولدات في منطقة الكوكودي، مشيراً 
إلى أن هناك »ناس بيحكتروا أحياء« 

ويفرضون السعر الذي يريدونه.
ــن جــيــبــه  ــــن مــ ــــواطـ ــل هــــــذا، يـــدفـــعـــه المـ كــ
مرتين. مرة للفاتورة الرسمية، لمؤسسة 
أخــرى لأصحاب  ومــرة  لبنان،  كهرباء 
المولدات. وهذه تأتي فاتورة مضاعفة 
 الــصــيــف إلـــى حـــدود 

ّ
قـــد تــصــل فـــي عـــز

ألــف ليرة لكل 5 أمبير وتزيد مع   200
العداد. كل هذا يحصل، فيما يتقاذف 
المسؤولية،  يــحــدث  عما  »المــســؤولــون« 
ــاب المـــــولـــــدات يـــرمـــونـــهـــا عــلــى  ــحـ فـــأصـ
كون  ســعــراً،  تعطينا  لا  الــتــي  »البلدية 
تتلاءم  تعد  لــم  الطاقة  وزارة  تسعيرة 
مع الواقع الحالي«، يتابع الزعيم. أما 
وزارة  ملعب  في  الكرة  فترمي  البلدية 
الطاقة وتسعيرتها الـ »demode«، التي 
ــغــــاء. وهــنــا،  لـــم تــعــد تــتــنــاســب مـــع الــ
ــلـــديـــة زهــيــر  ــبـ ــيــــس الـ يـــشـــيـــر نــــائــــب رئــ
ــــوزارة  ــه يــتــوجــب عــلــى الـ ــى أنـ جــلــول إلـ
ــر فــــي الــــســــعــــر، مــســتــنــداً  ــظـ ــنـ إعــــــــادة الـ
لــدراســة أجــراهــا المــهــنــدس عــلــي سليم 
ــارة حــريــك،  ــ ــو عــضــو فـــي بــلــديــة حـ وهــ
التي  الــتــســعــيــرة  أن  إلـــى  ويــشــيــر فيها 
تحقق هــامــشــا مــعــقــولًا مــن الــربــح هي 
بطبيعة  تقتضي  وهـــذه  لــيــرة«.   375«
ولكنه  الطاقة،  »وزارة  من  قــراراً  الحال 
قــرار تعديل  إذ يحتاج  الآن،  مستحيل 
السعر إلى توقيع ثلاث وزارات«. هذه 
الاســـتـــحـــالـــة، مــعــطــوف عــلــيــهــا قــصــور 
الــبــلــديــة، ســتــبــقــي 250 صــاحــب مــولــد 
والناس  بالناس  يتحكمون  كهربائي 

راضخون.

9 مجتمع وإقتصاد

شركة غرغور وكيلة فيات في لبنان
أعلنت شركة غرغور أوتوموتيف كومباني وشركة سعد وطراد 
عن اتفاقهما بالتراضي لتوكيل العلامات التجارية فيات وفيات 

بروفيشونال وأبارث لشركة غرغور أوتوموتيف كومباني.
فبعد أكثر من 50 عاماً من مساهمتها في توسيع انتشار العلامات 
التجارية فيات وفيات بروفيشونال وأبارث في لبنان، يأتي القرار 
 لرؤية »فيات كرايسلر 

ً
الاستراتيجي لشركة سعد وطراد استكمالا

علاماتها  بجمع   )FCA»إي ســي  »إف  )مــجــمــوعــة  أوتــومــوبــايــلــز« 
لــدى مــوزّع واحــد في لبنان، من أجــل تسهيل  التجارية الأساسية 

الاتصالات والاتفاقات العالمية الهادفة وتآزر خدمات ما بعد البيع.

RYMCO تدشن صالة عرض جديدة
الجديدة كلياً،  أكاديا 2017  تزامناً مع إطــاق سيارة جي إم سي 
قامت شركة رسامني يونس للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات 
جي إم سي في لبنان، بافتتاح صالة عرضها الجديدة في منطقة 

فردان في بيروت، وذلك بحضور المدير الإداري للأعمال التجارية 
في جنرال موتورز الشرق الأوسط ماركوس لايتيه، المدير الإقليمي 
للمبيعات والتسويق في جي إم سي الشرق الأوسط محسن قاسم، 
»رســامــنــي  فــي شــركــة  التنفيذي  والمــديــر  الإدارة  ورئــيــس مجلس 

يونس« للسيارات فايز رسامني.
أصبح بإمكان العملاء زيارة صالة العرض الجديدة والاطلاع على 
جميع طرازات جي إم سي، بما فيها أكاديا الجديدة وتيراين ويوكن 
وحتى  والنصف صباحاً  الثامنة  الساعة  من  ابتداء  يومياً   ،2017

السادسة مساء، والسبت لغاية الثانية ظهراً.

كريم Eucerin ضد شيخوخة البشرة
مستحضر  لتشمل  مجموعتها   Eucerin»ــيـــريـــن »يـــوسـ وسّــعــت 
البشرة »سي  للبشرة مضادّ للشيخوخة لتجميل وتصحيح لون 
لــلــضــوء، لتلبية متطلبات  لــونــيــة عــاكــســة  ســــي«CC، مــع صــبــغــات 
المستهلك في الحصول على عناية ضدّ التجاعيد، وبنوعية تؤمن 

تجانس وتوحيد لون البشرة.
 Eucerin»يوسيرين« كريم Hyaluron –Filler CC خبرة  يجمع 
فــي الــعــنــايــة بــالــبــشــرة مــع الــكــريــمــات الــرائــجــة مــثــل بلسم الأســـاس 
 .CC »وتصحيح البشرة »سي سي BB »لتغطية العيوب »بي بي
وبــدأ هذا التوجه في ألمانيا؛ مع تطوير كريمات الأســاس »بي بي« 

BB لحماية البشرة الحساسة للمرضى بعد العمليات.

بطل ديزاين هولدينغ تحتفل بعيدها الـ60
الخبرة  من  عاماً  بستين  هولدينغ  ديــزايــن  بطل  مجموعة  احتفلت 
الــديــكــورات والــتــصــامــيــم الكلاسيكية والــحــديــثــة. في  والــعــمــل فـــــي 

هولدينغ حسين  ديــزايــن  بطل  إدارة  مجلس  رئــيــس  قــال  المناسبة 
البطل: »أردنا أن يكون احتفالنا بالعيد الـ 60 مميزاً ومبتكراً، فأعدنا 
إنتاج مفروشات عبر كل الحقبات من الستينيات، والسبعينيات، 
معكم  نــعــود  أن  بــهــدف  الــيــوم،  حتى  والتسعينيات  والثمانينيات، 
بــالــتــاريــخ لنشهد ســويــا على عمق الــتــطــور والــنــمــو الـــذي مـــرّت به 

المجموعة من عام 1956«.

أديداس تطلق فئة Athletics الجديدة
 Zero( « أطــلــقــت أديــــداس الــهــوديــي الــجــديــد »صــفــر طــاقــة سلبيّة
بطريقةٍ  مَ  صُمِّ والــذي  الأشرفية،   ABC في  ،)Negative Energy
الأداء  وتــحــســن  لــانــتــبــاه  أي تشتيت  ــب 

ّ
تــجــن لــلــريــاضــيــن  تسمح 

الرياضيّ.

مال وأسواق

الشرب والري. لا يخفي رئيس بلدية 
الصحي  الصرف  مشكلة  أن  اليمونة 
فــي الــيــمــونــة »لا زالـــت مــوجــودة رغــم 
مــطــالــبــاتــنــا الــــعــــديــــدة مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــة والمـــــيـــــاه، بــمــعــالــجــة  ــاقـ ــطـ لـــــــــوزارة الـ
غير  الصحي  الــصــرف  شبكة  مشكلة 
المــكــتــمــلــة، وتـــســـرب مــيــاهــهــا بــاتــجــاه 
الــســواقــي الــتــي تــرفــد بــركــة الــيــمــونــة، 
والــتــي تــغــذي بــدورهــا قــرى فــي غرب 
بعلبك، مع إقامة ما يزيد على الألف 
ــاء الــيــمــونــة«.   ــيـ ـــوري فـــي أحـ ـــازح ســ نــ
لـــيـــس هـــــذا وحــــســــب، فـــحـــتـــى مــحــطــة 
تــكــريــر الـــصـــرف الــصــحــي المـــوجـــودة 
عند أطراف البلدة الشرقية »لا تعمل 
الأعطال  إلــى  بالنظر  بشكل صحيح، 
العديدة التي تطرأ عليها باستمرار، 
قــطــع  ــر  تــــوفــ أو  ــا  ــهـ لـ ــة  ــانـ ــيـ صـ ودون 
للمياه  يسمح  الـــذي  الأمـــر  للصيانة، 
تخرج  أن  المفترض  من  التي  المبتذلة 
بعد دخولها محطة التكرير صالحة 
أنها  فعلياً  مــا يحصل  لكن  لــلــزراعــة، 
ــر تـــلـــوثـــا، وتــســبــب  ــثـ تـــخـــرج مــنــهــا أكـ

أضراراً مباشرة« كما يقول شريف. 
حــالــة مـــن الــقــلــق ســيــطــرت عــلــى عــدد 
مـــن قــــرى غــــرب بــعــلــبــك الـــتـــي لا زالـــت 
تــفــيــد مـــن مـــيـــاه الــيــمــونــة، خـــوفـــا من 
تلوث المياه والسماح بانتشار مرض 
ــقــــرى فــي  ــبـــق لــ ــقـــد سـ ــرة«. فـ ــيــ ــفــ »الــــصــ
المــنــطــقــة أن أصــيــب عـــدد مــن أبنائها 
وأطــفــالــهــا بــــ«الـــصـــفـــيـــرة«، وقــــد تبين 
المخبرية  التحاليل  بــمــوجــب  حينها 
التي أجريت أنه ناجم عن شرب مياه 
مــلــوثــة بـــالـــصـــرف الـــصـــحـــي. وتــجــدر 
الإشــارة إلى أن مرض »الصفيرة« أو 
الوبائي«  الكبد  »بالتهاب  يعرف  مــا 
ــيــــروســــات يــصــل  تــتــســبــب بــــه عـــــدة فــ
عــددهــا إلــى عــشــرة فــي الــتــهــاب الكبد 
ومــــــن ثــــم »الــــصــــفــــيــــرة«، ويــــرجــــح أن 
»الــصــفــيــرة« الــتــي انــتــشــرت مـــن نــوع 
الفم  عبر  تنتقل  التي   »A »الإيباتيت 
الملوثة،  المياه  الجسم ومصدرها  إلى 
»تناقل  بسرعة  انتشارها  سبب  وأن 

الأرغيلة«. 
نــتــائــج التحاليل  وإلــــى حـــن صــــدور 
يوم  جمعت  الــتــي  للعينات  المخبرية 
أمـــس مـــن قــبــل فــريــق وزارة الــصــحــة، 
الــازمــة،  الوقائية  الخطوات  واتــخــاذ 
يبقى القلق سيد الموقف في اليمونة 
المــجــاورة لها، مخافة تفشي  والــقــرى 
العدوى. إلا أن الخوف والقلق الأكبر 
يــتــمــثــل فـــي مــعــالــجــة آنـــيـــة لــلــمــرض، 
والــتــغــاضــي كــمــا يــحــصــل دائـــمـــا عن 
ــة لمـــشـــكـــلـــة الـــصـــرف  ــ ــذريـ ــ مـــعـــالـــجـــة جـ
الـــصـــحـــي فــــي الـــيـــمـــونـــة، والــــتــــي بـــات 
عمرها أكثر من ست سنوات وتعرض 

حياة آلاف الأهالي للخطر.

يحتكر أصحاب المولدات 

أحياء بكاملها ويفرضون 

السعر الذي يريدون

تحقيق

مافيا المولدات: أهل الضاحية راضخون!

الاثنين  14  تشرين الثاني  2016  العدد  3033

 يصل سعر الكيلو واط في بعض المناطق إلى 700 ليرة بزيادة 423 ليرة

عن سعر وزارة الطاقة )هيثم الموسوي(

حاول بعض أبناء برج

البراجنة فتح مواجهة مع 

مافيات المولدات الكهربائية 

الخاصة، غير أن محاولتهم 

ذهبت مع الريح، فالناس 

لون عليهم 
ّ

الذين كانوا يعو

كوا، ليس 
ّ

للتحرك لم يتحر

لأنهم لا يشعرون بالغبن 

الذي يلحق بهم من المافيا، 

ولكن لأنهم خاضعون في 

ظل فقدان البديل



رأي10

في الوقت الذي تشير فيه المراجع الرسمية 
إلـــى الــحــســن بــن عــلــي، بصفة الــشــريــف، أي 
ــن الــعــائــلــة الـــنـــبـــويـــة، فــلــيــس من  المـــتـــحـــدر مـ
المــفــهــوم كــيــف يــقــبــل هـــو طـــرح الــتــمــرد على 
الخلافة الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع 
قــوة يُــفــتــرض أنــهــا »كــافــرة عـــدوة الإســـام«، 
وفق خطابهم هم وقبول تعيينه هو خليفة 
أنه  مــع  العثماني،  السلطان  بــدل  المسلمين 

»تواضع« من بعد وقبل لقب ملك العرب!
كبيرة  مشكلة  واجــهــت  بــدورهــا  بريطانيا 
في الحرب العالمية الأولى، حيث كان عليها 
محاربة ألمانيا والدولة العثمانية )المسلمة( 
في  انخراطها  أن  عنى  مــا  معها،  المتحالفة 
ــد الــــدولــــة الإســـامـــيـــة ســيــعــرّض  حـــــرب ضــ
وجودها الاستعماري في الهند ]درة التاج 
الاستعماري البريطاني[، لأخطار حقيقية، 
ــا مـــع وجـــــود أعــــــداد كــبــيــرة من  وخـــصـــوصًـ
الــهــنــود المــســلــمــن فـــي قـــواتـــهـــا، وخشيتها 
ثــورة )حقيقية هذه  أي  فــي  مــن مشاركتهم 
ــرة(. لـــذا نــجــد بــريــطــانــيــا تــحــاول العثور  ــ المـ
عــلــى مــخــرج مــن أزمــتــهــا المستعصية هــذه 
بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــحـــالـــف مــــع الـــجـــنـــاح المـــؤيـــد 
لبريطانيا داخل الدولة العثمانية وتقويته 
كي تنهي تحالفها مع برلين، وثمة تفاصيل 
العثور  للبحاثة  الموضوع يمكن  كثيرة عن 

عليها في المراجع ذات الصلة.
محاولات بريطانيا هذه أخفقت، وخصوصًا 
قواتها  بغزو  تشرتشل  ونستن  أمــر  بعدما 
البحرية مضيق البوسفور في نيسان عام 
1915، انتهت بكارثة عسكرية لها، والعملية 
ــذه مــعــروفــة بــاســم »مــعــركــة غــالــيــبــولــي«،  هـ
وبالتركية »تشنكالي سفاسي«، التي انتهت 
بمقتل نــحــو ســتــن ألــفــا مــن قـــوات الحلفاء 
الــبــريــطــانــيــن والــفــرنــســيــن والأســتــرالــيــن 
والـــنـــيـــوزيـــانـــديـــن، ونـــحـــو نــصــف مــلــيــون 
بريطانيا حلفاءها  مكالبة  ان  كما  مصاب. 
فــي الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة بــقــبــول الــتــنــازل عن 
اتفاقية  وفـــق  روســـيـــا،  لمصلحة  اســطــنــبــول 
الجناح  ذلك  رفض  سايكس-بيكو، حسمت 
العثماني  الجناح  وقـــوى  لنجن  مــع  السير 

الذي فضل التحالف مع برلين.
من  أكثر  على  دومًـــا  تعمل  كانت  بريطانية 
اتجاه؛ على سبيل المثال، لندن كانت تتخذ 
تجاه  القمعية  العالي  الــبــاب  سياسات  مــن 
ذريعة  عــام  نحو  على  والمسيحيين  الأرمـــن 
اسطنبول  شـــؤون  فــي  فأكثر  أكــثــر  للتدخل 
اندلع انقلاب جمعية  الداخلية، لكن عندما 
ــرقــــي الــــتــــي فــــرضــــت نـــظـــامًـــا  ــتــ ــاد والــ ــ ــحـ ــ الاتـ
ت المواطنة بدلًا من الانتماء 

ّ
عَلمانيًا، وأحل

لــنــدن بالحيرة  الــديــنــي والمــذهــبــي، أصيبت 
لأن ذلـــك كـــان يــحــقــق بــعــض مــطــالــب الــغــرب 
تجاه الباب العالي، لكنه أفقدها في الوقت 
ذاتــــه أي ذريــعــة لــاســتــمــرار فــي تدخلاتها 

تلك.
بــالــعــودة إلــى المــراجــع ذات الــصــلــة، نجد أن 
معضلة بريطانيا تجاه خوض حرب على 
دولة إسلامية، أنتج فكرة إثارة تمرد عربي، 
يمنحها  العالي،  الــبــاب  على  أمــكــن،  حيثما 
غـــطـــاءً لــخــطــطــهــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة فـــي شــرق 
المــتــوســط. ولـــنـــدن كــانــت تــحــتــفــظ بــعــاقــات 
وطـــيـــدة مـــع حـــركـــة آل ســـعـــود والــوهــابــيــن 

إبان  الكويت  إلــى  لجأوا  الذين  التكفيريين، 
حــمــات محمد علي وابــنــيــه إبــراهــيــم باشا 
وطـــوســـون، مــع أنـــه يــقــال إن الأول كـــان ابــن 
ــه. لــكــنــنــا لـــن نــلــتــفــت هــنــا إلـــى عــاقــات  ــ زوجـ
لــنــدن بــــآل ســعــود ذلــــك أن أكــثــر مـــن مــرجــع 
تــحــدث فــيــهــا، وفـــي مــقــدم الــذيــن تــنــاولــوهــا 
الجاسوس البريطاني كم فلبي، بل سنركز 

على جذور التحالف الأعرابي البريطاني.
ما يهمنا الآن علاقات لندن بالباب العالي 
لبعض جوانبها  خ  رِّ

ُ
أ التي  المرحلة  تلك  في 

فـــي مــــراســــات كــبــيــر مــتــرجــمــي الــقــنــصــلــيــة 
الــبــريــطــانــيــة فــي اســطــنــبــول، واســمــه جرلد 
خدم  كاثوليكي  إيرلندي  وهــو  فتسمُريس، 
التاج البريطاني عن طيب خاطر، حتى إبان 
الاستعماري.  لندن  حكم  على  شعبه  ثــورة 
أما علاقات الود بين لندن باسطنبول، فلم 
تكن من الأمــور الجديدة، وتعود بجذورها 
ــة الـــوســـطـــى عــنــدمــا  ــ ــيـ ــ ــقــــرون الأوروبـ إلــــى الــ
الأولــى  إليزابيث  بريطانيا  ملكة  استعانت 
ــراد الـــثـــالـــث فــي  ــ ــ بـــالـــســـلـــطـــان الـــعـــثـــمـــانـــي مـ
فرضه  الــذي  الاقتصادي  الحصار  مواجهة 
بــــاب الــفــاتــيــكــان عــلــيــهــا. الــتــحــالــف اســتــمــر 
الــشــيء بعد غزو  ــا، لكنه خفت بعض 

ً
قــرون

بريطانيا مصر واحتلالها عام 1882.
فرنسا من جانب آخر احتفظت هي الأخرى 
ا منذ 

ً
بعلاقات جيدة مع الباب العالي، أيض

الفرنسي  المــلــك  طلب  عندما  الــعــصــور،  تلك 
العثمانية  القوات  فرنسيس الأول مساعدة 
)المــســلــمــة!/ الـــكـــافـــرة!( إبــــان حــكــم السلطان 
ســلــيــمــان الــقــانــونــي فــي مــواجــهــة خصومه 
 .1536 عـــــــام  ــيــــن[  ــحــ ــيــ ــســ ]المــ الأوروبــــــــيــــــــن 
القوى  بمختلف  »السنية«  الــدولــة  عــاقــات 
وعريقة،  قديمة  البرُطسطنطية  الأوروبــيــة 
ذلك أن الهولنديين الذين ثاروا على الحكم 
 Liver « الإســبــانــي عــام 1570 رفــعــوا شــعــار
أن  مـــن  تــركــي  الأفـــضـــل   /  Turcx dan Paus

تكون بابويا ]أي تابعًا لبابا الفاتيكان[«.
في الواقع قامت تحالفات عدّة بين السلطنة 
العثمانية المسلمة ]السنية[ من جهة وقوى 
أوروبية  قــوى  أوروبــيــة برُطسطنطية، ضد 
الكاثوليك فقد تحالفوا مع  أما  كاثوليكية؛ 

الدولة الشيعية ضد البرُطسطنط!
ــا مــســألــة انــطــاق الــتــمــرد الأعـــرابـــي على  أمـ
ــل فــكــرة  ــ ــبـــاب الـــعـــالـــي، فــلــم تــكــن فـــي الأصـ الـ
الــحــســن بــن عــلــي، ولا أبــنــائــه، ولا قــيــادات 
ســــوريــــة، بـــل نـــتـــاج تـــوافـــق أنــغــلــو-فــرنــســي 
جرى عبر مراسلات مطولة وكثيرة توجت 
فــي نــهــايــة المــطــاف بمؤتمر عــقــده الــطــرفــان 
الأول/  كـــانـــون  يـــومـــي 30 و31  فــرنــســا  فـــي 
مــجــمــوعــة مــن  ديــســمــبــر 1915 وحـــضـــرتـــه 
أهــل الاخــتــصــاص الفرنسيين قــادهــم م غو 
)M. Gout( رئــيــس قــســم الأمــــور الإســامــيــة 
الــخــارجــيــة، والــبــريــطــانــي هنري  فــي وزارة 
 
ّ
مــكــمَــهــون، وقـــــــرروا قـــيـــام بــريــطــانــيــا بــحــث

عملائها في الحجاز على الاستعداد للتمرد 
بخديوي  ممثلوها  اتــصــل  كما  الــعــســكــري. 
مصر المخلوع، حلمي باشا المقيم في منفاه 
الذيلي،  التحالف  هــذا  فــبــارك  الــســويــســري، 
الشكلي  اســتــعــادة منصبه  فــي  ربــمــا طمعًا 
البريطاني.  للاحتلال  الخاضعة  مصر  فــي 
 عــمــائــهــا 

ّ
ــا فـــرنـــســـا، فـــقـــد تــكــفــلــت بـــحـــث ــ أمـ

ــاب لندن  فــي ســوريــا على التحالف مــع أذنـ
والمــشــاركــة فــي الــتــمــرد المـــزعـــوم، وتفاصيل 
ــائـــق  ــوثـ ــــي الـ ــرة فـ ــوافــ ــتــ هــــــذه الــــتــــحــــركــــات مــ

الرسمية ذات الصلة.
ــا أن بعض 

ً
لكن كــل مــا سبق لا ينفي إطــاق

الأفـــــراد الــســوريــن كــانــوا وطــنــيــن شــرفــاء، 
المخطط   بحقيقة 

ً
التمرد جهلا شــاركــوا في 

ــاري وعـــــاقـــــات كـــبـــيـــر الـــســـحـــرة  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
البريطاني.  الاستعمار  مع  الذيلية  وأبنائه 
ــقـــول: أيـــن فــيــصــل بـــن الحسين  بـــل نــزيــد ونـ
ــــع ما  ـ

ّ
ــــذي وق ــكــــاذب الـ بـــن عـــلـــي، الــعــمــيــل والــ

يسمى »صلح باريس«، الذي منح فلسطين 
ــا مع 

ً
ــا آخـــر مــطــابــق

ً
اتــفــاق ــع  للصهاينة، ووقـ

العالمية حاييم  الصهيونية  المنظمة  رئيس 
وايزمن، من عميد شهداء بلاد الشام يوسف 

العظمة! لكن أين الثرى من الثريا؟!
أن  تؤكد  البريطانية  الاستخبارات  وثــائــق 
قـــوات الأعــــراب الــتــي دخــلــت الــحــجــاز، كانت 
المعلومات  بريطانيا واعتمادًا على  بقيادة 
ما  منذ  تجمعها  كانت  التي  الاستخبارية 
ــا مـــن مــصــر والــكــويــت، 

ً
قــبــل الـــحـــرب انــطــاق

ــار والــرحــالــة، رجـــالًا  ومـــن خـــال عــلــمــاء الآثــ
ــاءً، وغــيــرهــم مـــن الــجــواســيــس الــذيــن  ونــــســ

زياد منى

ــام 1916  ــ فــــي الـــثـــامـــن مــــن شـــهـــر حــــزيــــران عـ
قطعان  شماليّه،  نحو  الحجاز  من  انطلقت 
أعراب، من أكلة القمل من أعشاشه في شعور 
رؤوسهم، كما صوّرهم فيلم لورانس العرب، 
الذي يعتز به أحفاد كبير السحرة والعمالة 
الثورة  تسمى  لما  مرجعًا  علي،  بن  الحسين 
العربية الكبرى. وبالمناسبة، فإن والدة مليك 
الديار الأردنية الهاشمية أنطوانيت غاردنر 

كانت من ضمن فريق العمل، على ما يقال.
الــصــلــة،  الـــعـــربـــيـــة ذات  الـــرســـمـــيـــة  ــــع  ــــراجـ المـ
والــفــكــريــة،  السياسية  الــتــوجــهــات  المختلفة 
تصور ذلــك التمرد على أنــه ثــورة على ظلم 
العثمانيين ومحاولاتهم تتريك العرب، وما 
إلى ذلك. كما يرى آخرون فيه تتويج نهوض 
قــومــي عــربــي ضــد الأتــــراك، لكن عبر خطاب 

قومجي حماسي يفتقر إلى أي أدلة.
في الواقع إن ما كتب حتى الآن عن ظروف 
إلــى  الــعــربــي« تفتقر  الــقــومــي  »الــفــكــر  ولادة 
أســس نظرية عن كيفية حــدوث ذلــك ومكان 
ذلـــك ومــســبــبــاتــه، وأســســه الاقــتــصــاديــة، ولا 
يتجاوز، في أحسن الأحــوال، حديث الأبراج 
الــعــاجــيــة والـــصـــالـــونـــات المــخــتــلــط هـــواؤهـــا 
بــدخــان السجائر وفــنــاجــن الــقــهــوة الــســادة 
ات حــيــاة البعض. لكننا 

ّ
وغــيــر ذلــك مــن مــلــذ

في حاجة إلى مراجعة وثائق الاستعمارين 
الفرنسي والبريطاني في تلك العملية.

لــنــتــرك هــــذه المـــســـألـــة المـــعـــقـــدة، حــيــث وجــب 
منفصل،  نحو  على  علميًا،  فيها،  الــحــديــث 
ونركز أنظارنا على تلك »الثورة« المزعومة، 
علمًا بأن مقالي هذا يعتمد مراجعًا مجموعة 
من المؤلفات الحديثة الصدور، سبق لي أن 
»كلمات« ضمن  عرضت بعضها في ملحق 

»الأخبار«، وفي منابر أخرى.
قلنا: إن المراجع العربية الرسمية، الخاضع 
محتواها لإمــاءات فكرية وحزبية، وأوامــر 
المؤسس،  الملك  إن  تقول:  علاقة،  ذات  أنظمة 
ثــانــي كــبــيــر الــســحــرة والــخــيــانــة والــعــمــالــة، 
 لوالده الحسين 

ً
عبد الله بن الحسين، ممثلا

بــن عــلــي، تــوجــه إلــى الــقــاهــرة للقاء المــنــدوب 
الــســامــي الــبــريــطــانــي هــنــاك، الــلــورد كتشنر 
عليه  ليقترح  هــنــري مكماهون،  بــعــده  ومــن 
الــتــحــالــف ضـــد تــركــيــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
المناطق  تضم  عربية  مملكة  مقابل  الثانية 
الــخــاضــعــة لــلــحــكــم الــعــثــمــانــي/الــتــركــي في 
شــرق البحر المتوسط، ذكــر حدودها في ما 
تعرف باسم »مراسلات الحسين مكماهون«، 
ــذا، كــمــا يحلو  ــ ــأن »مـــلـــك الــــعــــرب« هـ عــلــمًــا بــ
لــبــعــضــهــم تــســمــيــتــه لـــم يــعــدّ أقــالــيــم جــنــوب 
لم  لــذا  أفريقيا عربية،  المتوسط في شمالي 
يضمّهم إلى مملكته التي لا تساوي قيمتها 

نقطة حبر في بيان إعلانها.
اتصال  السؤال عن أسباب  الآن  للمرء  يحق 
ــان  ــز، وهــــــل كـ ــيـ ــلـ ــكـ ــالإنـ ــلـــي بـ الـــحـــســـن بــــن عـ
ا وقادة عسكريين ومعلومات 

ً
يمتلك جيوش

استخبارية لازمة لمواجهة الجيوش التركية 
في الحجاز وبلاد الشام، أو »بر الشام« كما 
تعتمد  التي  إجابتنا  تعرف؟  المنطقة  كانت 
المراجع ذات الصلة، تؤكد أنه لم يملك أياً من 

تلك المقوّمات الضرورية.

بسام أبو شريف 

ــــس الـــســـلـــطـــة  ــيـ ــ ــاه رئـ ــ ــقــ ــ ــ ــــاب الـــــــــذي أل ــــطـ ــــخـ الـ
الــذكــرى  فــي  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية 
الــثــانــيــة عــشــرة لاســتــشــهــاد الــرئــيــس ياسر 
بالاعترافات  مليء  اغــتــيــالًا، خطاب  عــرفــات 
الذين  لكن  كذلك.  البعض  يراها  لا  قد  التي 
يــعــرفــون ويــتــابــعــون مـــا جـــرى خـــال ثــاثــة 
عــشــر عــامــا مــضــت، لا شـــك يــــرون بــوضــوح 
أهــمــيــة الاعـــتـــراف بــأمــور لــم تجلب للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ســــوى الـــدمـــار والــفــقــر والألــــم 
ــعــــدل وانـــــعـــــدام الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــاب الــ ــيــ وغــ
وسحق الحريات، في ظل احتلال إسرائيلي 

دموي عنصري.
فما هي أهم اعترافات محمود عباس؟

ــرفـــات قد  ــم، هـــو أن يـــاســـر عـ ــهـ ــراف المـ ــتــ الاعــ
الــقــاتــل، والمقصود  اغتيل وأنـــه يــعــرف اســم 
هنا أنه يعرف اسم العميل الذي كان الأداة 

ــذا الاعـــتـــراف يعني  فــي اغــتــيــال عــرفــات. وهـ
"أبــو مـــازن" الطويلة، التي  أن ســنــوات حكم 
واستبعادها  الاغــتــيــال  تهمة  بنفيه  بـــدأت 
قبل وبعدما ارتكبت، كانت محاولة لإبعاد 
ــداء كـــان لا بـــدّ أن يُــفــضــحــوا  ــ الــتــهــمــة عـــن أعـ
ويُحاكموا على ما فعلوه من جريمة نكراء.

الرئيس عرفات رسالة  إلى  أرسلت  فعندما 
ره فــيــهــا مـــن مــخــطــط لاغــتــيــالــه بالسم 

ّ
أحـــــذ

)نشرت في كتاب عن ياسر عرفات الصادر 
عن دار ريــاض الريس ببيروت(، رفــض في 
بالحرف،  أرسلته، وقــال  ما  اجتماع رسمي 
بحسب ما قال لي ياسر عرفات لاحقاً: "أنا 
لا أثق ببسام أبو شريف ولا بمعلوماته أو 

توقعاته".
وعــنــدمــا مــرض الــرئــيــس "أبـــو عــمــار"، بذلتُ 
بالإسرائيليين  يلتقي  مــن  لأقــنــع  ـــصـــاراي 

ُ
ق

أخذ  الترياق منهم، مثلما  يــأخــذوا  أن  ســراً 
ــك حـــســـن الــــتــــريــــاق عـــنـــدمـــا اســـتـــخـــدم  ــلــ المــ

الإســرائــيــلــيــون الــســم لاغــتــيــال خــالــد مشعل 
الوليد"،  "أبــو  الترياق حياة  أنقذ  في عمان. 
لم  الأمـــور،  يُمسكون بدفة  الذين كانوا  لكن 
يفعلوا ولم يقبلوا فرضية الاغتيال بالسم، 
المــرض ولــم يعد بالإمكان  إلــى أن استفحل 
رسل "أبو عمار" إلى 

ُ
إنقاذ عرفات. وعندما أ

البعض  البعض، ولكن  بــاريــس، ذهــب معه 
الآخر بقي لإجراء واتخاذ ترتيبات الخلافة.

الاعتراف الثاني: فشل كل سياسته السابقة 
ومــراهــنــتــه عــلــى أمــيــركــا وأوروبـــــــا، وفــشــل 
الفلسطيني  الشعب  قمع  أن  على  مراهنته 
ومــنــعــه مـــن الــنــضــال ســيــجــعــان إســرائــيــل 
ــســــام. اكــتــشــف  ــا فــــي عــمــلــيــة الــ تــســيــر قـــدمـ
، لذلك 

ً
عباس، الآن، أن كل الرهان كان فاشلا

بدأ خطابه وأنهاه بتأكيد الثوابت الوطنية 
الــعــدو بنيامين  الــتــي صــار رئــيــس حكومة 
نــتــنــيــاهــو يــراهــا غــيــر قــائــمــة. وســمــح نهج 
بــأن تتمادى توسعاً  مــازن" لإسرائيل  "أبــو 

 ومحاصرة، ما شجع إسرائيل ودول 
ً
وقتلا

عربية على إقامة علاقات تتخطى الحقوق 
تحوّل  فقد  فلسطين.  وقضية  الفلسطينية 
ــــازن إلــى  نــتــنــيــاهــو فـــي ظـــل ســيــاســة أبــــو مـ
شخص مقرّب من السعودية ودول الخليج 
أكثر من أبو مــازن، ودون إعــارة تلك الدول 

الحق الفلسطيني أي اهتمام. 
واعترف أبو مازن بأن سياسته ونهجه قادا 
إلى وضعٍ أضعف فيه السلطة، ورجّح كفة 
إســرائــيــل إلــى حــدّ أنــه لــم يعد يملك القدرة 
على فعل شــيء )كــمــا يظن ويــقــول(، سوى 
التمني بعقد مؤتمر باريس الدولي )الذي 
رفضت إسرائيل حضوره(، وطلب مساعدة 
مجلس الأمــن الــذي يــعــرف أبــو مــازن سلفاً 
أن لإسرائيل فيه حلفاء يستخدمون الفيتو 
لــخــدمــتــهــا. إن خــطــاب مــحــمــود عــبــاس هو 

خطاب الاعتراف بالإفلاس التام.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لـــم يــشــر "أبــــو مـــــازن" إلــى 

ل ضياع فلسطين
ّ

د خونة     ومخدوعين سه
ّ
تها: تمر

ّ
»الثورة العربية الكبرى« في مئوي

اعتراف محمود عباس في ذكرى اغتيال ياسر عرفـــات
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كانت ترسلهم إلى شرق المتوسط.
إضافة إلى ذلك، فإن القوات البريطانية، ومن 
ضمنها قـــوات مــن أســتــرالــيــا ونــيــوزيــانــدا 
وغــيــرهــمــا، هــي الــتــي أنــجــزت احــتــال بــاد 
الــــشــــام بـــقـــيـــادة الـــجـــنـــرال ألــلــنــبــي صــاحــب 
ــيـــه، واضـــعًـــا بــســطــاره  المــقــولــة المــنــســوبــة إلـ
المــغــبــرّ عــلــى قــبــر الــنــاصــر صـــاح الــديــن في 
الجامع الأموي في حاضرة الأمويين: »ها قد 
عدنا يا صلاح الدين - الآن انتهت الحروب 
السورية  الــحــدود  إلــى  الصليبية«، وصـــولًا 
سايكس  لاتفاقية  ا 

ً
تنفيذ الحالية،  التركية 

تؤرخ  وقديمة  مؤلفات حديثة  وثمة  بيكو، 
لذلك الاحتلال وتفاصيل المعارك على نحو 

شبه يومي.
بـــالـــعـــودة إلــــى كــبــيــرهــم، الــحــســن بـــن علي 
ــان الـــعـــثـــمـــانـــي إلــــى  ــلــــطــ الـــــــــذي جـــلـــبـــه الــــســ
تــذكــر أن  الــعــاقــة  فــالمــراجــع ذات  اسطنبول، 
ترجمان القنصلية البريطانية في حاضرة 
اقترحه  مــن  هــو  الــذكــر،  الآنـــف  العثمانيين، 
واليًا على الحجاز. الترجمان كان هو الممثل 
الــحــقــيــقــي لــلــنــدن فـــي الـــعـــديـــد مـــن عــواصــم 
الوسطى،  الأوروبــيــة  العصور  منذ  الــعــالــم، 
وثــمــة مــؤلــفــات مخصصة لــهــذا المــوضــوع. 

الـــحـــســـن بــــن عــلــي  ــتـــيـــار  أي إن مـــســـألـــة اخـ
ــــورة« كانت  والــتــمــرد الأعـــرابـــي، المــســمــى »ثـ
مــشــروعًــا بــريــطــانــيًــا خــالــصًــا، شــاركــت فيه 
فرنسا وروسيا القيصرية، إتمامًا لاتفاقية 
ســايــكــس - بــيــكــو لاقـــتـــســـام تــركــيــا وشـــرق 

المتوسط، أو ما يعرف بجزيرة العرب.
نهاية الحسين بــن علي مــعــروفــة، إذ حــاول 
الـــتـــمـــرد عــلــى لـــنـــدن الـــتـــي صــنــعــتــه، فــألــقــت 
بــه فــي الــســجــن بــعــدمــا تــمــرد عــلــى أوامــرهــا 
وأعـــلـــن نــفــســه »مـــلـــك الــــعــــرب«. أمــــا أبـــنـــاؤه 
»البررة« من العائلة الشريفية، فلم يكترثوا 
لمصير والــدهــم وتــمــســكــوا بــولائــهــم المطلق 
»لــــأم الــحــنــون« بــريــطــانــيــا، ولــســيــاســاتــهــا 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة فــــــــي المــــــــشــــــــرق الـ
وأبناء  والأحفاد  الصهيونية،  ومشاريعها 
الأحفاد نراهم على الدرب ذاته سائرون إلى 
يومنا هذا؛ فأنظمة سايكس بيكو هذه، من 
»عبر الأردن« إلى مشيخات أعــراب العمالة 
والعمولة في الخليج الفارسي ليست سوى 
قسم من دوائر وزارة الخارجية البريطانية.

أمـــا أبـــنـــاؤه، عــلــي وعــبــد الــلــه وفــيــصــل فقد 
تــولــى أولـــهـــم ولايــــة الــحــجــاز، بــعــدمــا أرغـــم 
ــنــــحــــي، وجـــــرى  ــتــ ــلــــى الــ والــــــــــده الــــســــجــــن عــ

ــــى ســــوريــــا والــــعــــراق،  تــقــســيــم ســـوراقـــيـــة إلـ
ــق المــفــهــوم  ــ ــم تــقــســيــم فــلــســطــن، وفـ ـــن ثــ ومــ
ــنّ مــلــكًــا على  الــتــوراتــي الــســائــد. فــيــصــل عُــ
اصطناعيًا.  استحداثه  جــرى  الــذي  الــعــراق 
الــلــه بــن الحسين،  أمــا المليك المــؤســس، عبد 
وكان محتقرًا في العائلة التي كانت تطلق 
عــلــيــه نــعــت عــنــصــري هــو »جــــوز الــعــبــدة‹«، 
ــــدى جـــواريـــه  ــه بــابــنــة إحـ ــ ــارة إلــــى زواجــ ــ إشــ
السوداء البشرة واسمها ناهدة، فعُيّ أميرًا 
التجربة لمــدة ستة أشهر على شرق  »تحت 
فلسطين ]الــذي أطلق عليه الاســم التوراتي 
أي  بــه مهمة منع  وأنــيــطــت  الأردن«[.  »عــبــر 
فلسطين،  فــي  للصهيونية  مــعــاديــة  حــركــة 
والــقــضــاء على أي حــركــة ســوريــة فــي »عبر 
الفرنسي هناك«.  الأردن« معادية للاحتلال 
ــتــل، ربــمــا بمعرفة الاســتــخــبــارات 

ُ
وعــنــدمــا ق

البريطانية، بعدما نفذ واجباته في تسهيل 
اغــتــصــاب الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة قــســمــا من 
فلسطين وتشريد أهلها، نعاه الاستعماري 
الــقــبــيــح ونــســن تــرتــشــل بـــالـــقـــول: »… فقد 
 لتذليل 

ً
اليهود صديقاً وشخصاً كان مؤهلا

فلسطين  الصهاينة  احتلال  أي  المصاعب«، 
ــرد أهــلــهــا مــنــهــا والــعــمــل عــلــى مــحــاولــة  وطــ

محو الاسم فلسطين من الذاكرة الجمعية.
ثمة أمور وتفاصيل كثيرة ذات علاقة بتلك 
الأحداث الجسام التي ما زلنا نعاني آثارها 
اليوم. لكن طبيعة عملنا هــذا، والمجال  إلى 
المتاح له، لا يسمحان بالاسترسال أكثر من 
هذا. غير أننا نود الإشــارة، ولو باختصار 
شديد، إلى أمور ذات علاقة، وإن كان لا يبدو 

أن بعضها مهم على نحو حاسم.
الــنــســخــة  ــــي  فـ أخــــــــرى وردت  مـــســـألـــة  ثـــمـــة 
الأصلية لمذكرات أحد الشهود الفلسطينيين 
عــلــى صـــراعـــات الــعــائــلــة الــشــريــفــيــة، وتهمة 
ـــال. فقد  لـــصـــقـــت بــالمــلــك طــ

ُ
الـــجـــنـــون الـــتـــي أ

ذكرت المذكرات، قبل تنقيحها ونشرها بما 
يرضي نظام عمّان، أن طلال كان يتهم زوجه 
زين التي أجبر على الاقتران بها، بخيانته 
أبنائه ليس منه. كما ذكرت  أن أحد  مدّعياً 
تلك المذكرات، أن مجرد ذكر زين أمامه كان 
كافيًا لاستثارته ولانفعاله، وهو ما حرص 
لتسهيل  فعله  على  العائلة  أعــضــاء  بعض 
تمرير إلحاق تهمة الجنون بطلال العروبي 

عدو الإنكليز.
ببريطانيا،  العائلة  لــهــذه  الذيلية  الــعــاقــة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ ــنــــدن وسـ ــلــ ــلــــق لــ وولاؤهــــــــــــا المــــطــ
ومشاريعها الاستعمارية، كانا يتسيدان كل 
الأمــور. فعندما قررت لندن عزل الملك طلال 
الــذي عرفته لندن  عن عــرش »عبر الأردن«، 
باتجاهاته العروبية المعادية للإنكليز، كما 
يظهر في المؤلف الفذ »الملك عبد الله وشرق 
ــاري ولــســن ]وهـــو مــؤلــف معتمد  الأردن« لمـ
رسميًا فقط بنسخته الإنكليزية لدى حكام 
المغفور  عمّان، ومسجل مرجعًا على موقع 
ــــال. لــكــن تــرجــمــتــه  لــذنــوبــه الــحــســن بـــن طـ
ــادرت الــســلــطــات  ــ الــعــربــيــة مــمــنــوعــة، إذ صــ
الأردنيّة مئات النسخ التي أرسلها الناشر 
إلى الأردن[. وقامت بإبعاد شقيقه نايف إلى 
لندن، لمنع توليه الحكم والإفساح في المجال 
أمام ابنه الحسين »ابن زين، سليل الخيانة 
الذكر جمال عبد  والتآمر« وفق حُكم خالد 

الــنــاصــر، والــبــقــيــة مــعــروفــة. ومـــع أن جلالة 
]الشريفة[  أولًا  تــزوج  الحسين  البلاد  مليك 
دينا عبد الحميد، إلا أن والدته زين أجبرته 
الإنكليزية  بعدها  من  فتزوج  طلاقها  على 
الثاني  الله  عبد  والـــدة  غــاردنــر،  أنطوانيت 
أخذ  بعدما  فقط  لكن  الــحــالــي،  الأردن  ملك 

ا من الرئيس جمال عبد الناصر!
ً
إذن

نــصــل الآن إلــــى مــســألــة المـــراجـــع والمـــعـــارف 
الــضــروريــة والـــازمـــة لإعــــادة كــتــابــة تــاريــخ 
الأحــداث  تفاصيل  ومعرفة  العربي،  المشرق 
والترتيبات التي سبقت ما تسمى »الثورة 
المتخصصة  فـــالمـــراجـــع  الـــكـــبـــرى«.  الــعــربــيــة 
مكتوب  منها  وكــثــيــر  قليلة،  المــرحــلــة  بتلك 
بأفكار مسبقة، وبعضها يفتقر إلى شمولية 
الصلة،  ذات  المـــواد  لمعالجة  الــازمــة  المعرفة 
 عــلــى الـــبـــاحـــث الــجــدي 

ّ
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن

الاطلاع  الموضوع،  هذا  في  والاستقصائي، 
على مجموعة كبيرة من المراجع الإنكليزية 
والألمانية  والتركية  والعثمانية  والفرنسية 
ثــم العربية، إن تــوافــرت. وعلى  والــروســيــة، 
الباحث الاعتماد أولًا، وقبل كل شيء، على 
الــوثــائــق الأصــلــيــة، ومــنــهــا وثــائــق مختلف 
الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة وتـــقـــاريـــر الــقــنــاصــل 
ــارات،  ــبــ ــتــــخــ لـــحـــكـــومـــاتـــهـــم، وتــــقــــاريــــر الاســ
القناصل  بين  المتبادلة  الخاصة  والرسائل 
وزمــائــهــم وأصــدقــائــهــم. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
ــكــــون عــلــى  ــن الــــــضــــــروري لـــلـــبـــاحـــث أن يــ ــ مـ
معرفة بالأوضاع في أوروبــا عشية الحرب 
ــتـــي كــانــت  الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، والــــعــــاقــــات الـ
بريطانيا  أي  الثلاثي،  التحالف  بــن  تربط 
وفــرنــســا وروســـيـــا الــقــيــصــريــة. كــمــا وجــب 
معرفة موازين القوى داخل حكومات الدول 
وعلاقاتها؛  ومشاكلها  المــؤثــرة،  الأوروبــيــة 
ــثـــال مــشــاكــل بــريــطــانــيــا في  عــلــى ســبــيــل المـ
إيــرلــنــدا، ونــمــو الــحــركــة الاســتــقــالــيــة التي 
قـــادت إلـــى الــحــرب الإنــكــلــيــزيــة - الإيــرلــنــديــة 
وانــتــهــت بتقسيم الــبــاد واســتــقــال الــجــزء 

الجنوبي من الجزيرة عن لندن.
ومن الأمور الأخرى الواجب تتبعها الحركة 
الإنــكــلــيــز  المـــاســـونـــيـــن  ودور  المـــاســـونـــيـــة 
والعرب  الأتــراك  والعثمانيين  والفرنسيين، 
قيادات »جمعية  أن بعض  ذلــك  واليهود… 
الاتـــحـــاد والــتــرقــي« كــانــوا مــاســونــيــن مثل 
ا من دونمة 

ً
طلعت بي، ومنهم من كان أيض

العثمانيين  عــاقــات  بــأن  علمًا  سالونيكي، 
بالمنظمة  والــتــرقــي«  الاتــحــاد  »جمعية  فــي 
تنسيق  إلـــى  وصــلــت  الــعــالمــيــة  الصهيونية 

غير مسبوق.
 من الضروري الاطــاع على موازين 

ّ
كما ان

الرئيسة  الغربية  للقوى  العسكرية  الــقــوى 
المــشــاركــة فــي الــحــرب، وهـــذا يتضمن طبعًا 

الولايات المتحدة الأميركية.
ربــمــا أفــضــل مــا نــنــهــي بــه مــقــالــنــا هــــذا، هو 
ثــورة ولا عربية،  لم تكن  أنها  التأكيد على 
والكبير فيها فقط كمية الخداع والتضليل 
والــكــذب والــتــآمــر والــخــيــانــة. انــظــر قصيدة 
ــعــــروف الــــرصــــافــــي فــي  الأديـــــــب الــــعــــراقــــي مــ
الـــشـــارع  لـــتـــعـــرف رأي  ــه،  ــائــ ــنــ الـــحـــســـن وأبــ
العربي في تلك الثورة المزعومة التي سهلت 
اغتصاب الصهاينة فلسطين، وقــادت عرب 

المشرق وبلادهم إلى ما هم عليه الآن.

ل ضياع فلسطين
ّ

د خونة     ومخدوعين سه
ّ
تها: تمر

ّ
»الثورة العربية الكبرى« في مئوي

اعتراف محمود عباس في ذكرى اغتيال ياسر عرفـــات

تب 
ُ

ما ك

حتى الآن 

عن ظروف 

ولادة الفكر 

القومي 

العربي يفتقر 

إلى الأسس

ال﻿إعتراف 

المهم 

لعباس، هو 

أن عرفات 

قد اغتيل

المندوب السامي البريطاني  هربرت صموئيل، يلتقي الأمير عبدالله بن الحسين 

خلال زيارته الثانية إلى الأردن عام 1921 )مكتبة الكونغرس(

م ضد المخاوف )أ ف ب(
ّ

إذا كان إعلان الإفلاس يأتي بهذه الطريقة، فليعلم أن شعبنا مطع
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الــعــاهــات والأمـــــراض الــتــي دبّـــت فــي نخاع 
السلطة ومؤسساتها، وهي عاهات ناتجة 
ــتــــاعــــب بـــــأمـــــوال الــشــعــب  مــــن الــــفــــســــاد والــ
الــفــلــســطــيــنــي وأمـــــــــوال مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية وأموال فتح.
وبـــمـــا أن لـــهـــذا الـــفـــســـاد وجــــــوداً مــلــمــوســا، 
أصبح من غير الممكن التصدي للمبالغات 
في  التهمة  مــا جعل  الحقائق،  تــرافــق  التي 
أوســـــاط الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي تـــــزداد أكــثــر 

فأكثر. 
ولـــم يُــشــر عــبــاس إلـــى إجـــهـــاض مــبــكــر لكل 
القضاء واستقلاليته وتحويل المحاكم إلى 
جــهــاز مــن أجــهــزة أمـــن الــرئــيــس. لــيــس هــذا 
فحسب، بل وصلت الديكتاتورية والانفراد 
فــي اتــخــاذ الــقــرار إلــى حــدّ تشكيل محكمة 
دســتــوريــة )لا تستند إلــى دســتــور( لــزيــادة 

صلاحيات الديكتاتور ديكتاتورية. 
ويختصر أبو مازن كل هذه الجرائم ليقفز 

ــرة! ويــثــيــر   عــلــى انــتــخــابــات حــ
ّ
نــحــو الـــحـــث

ــوقــــت نـــفـــســـه، مــــن خـــــال مــؤســســاتــه  فــــي الــ
وأجــهــزتــه، ألــف عقبة وعقبة فــي وجــه هذه 
الانـــتـــخـــابـــات. الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــؤيــد 
ــرة ونـــزيـــهـــة، لــكــن إذا  ــراء انــتــخــابــات حــ ــ إجــ
كــانــت الــجــهــة المخططة والمــنــفــذة والمــشــرفــة 
هي السلطة، فالانتخابات لن تكون نزيهة، 
إلا بالذي فيه. لنشكل  الإنــاء لا ينضح  لأن 
لــجــنــة تـــضـــم شـــخـــصـــيـــات وطـــنـــيـــة شــفــافــة 
وتــحــصــل عــلــى ثــقــة الــشــعــب، لــتــشــرف هــذه 
وسيقبل  الانــتــخــابــات،  على  العليا  الهيئة 

الشعب بالنتائج.
إذا كان إعلان الإفلاس يأتي بهذه الطريقة، 
بــهــدف بـــث الــشــعــور بــالــخــوف والــقــلــق من 
الفلسطيني  الشعب  أن  فليعلم  المستقبل، 
مطعّم ضــد هــذه المــخــاوف، وأنــه وصــل إلى 
ويعيد  الجميع  وسيحاسب  الانفجار،  حد 

أموال الشعب للشعب، وإن طال الزمن.
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لم يتضح بعد حجم 

الأضرار التي ألحقها 

التنظيم بمواقع البلدة

ة 
ّ
د المصادر السوري

ّ
تؤك

أن الباب لم تخرج من 

ات دمشق
ّ
قائمة أولوي

ــــوري تـــصـــدّر  ــسـ ــ اســـتـــطـــاع الـــشـــمـــال الـ
ــي، عــلــى  ــدانــ ــيــ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والمــ
حــســاب بقية المــنــاطــق الــســوريــة خلال 
ــر الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، قـــبـــل أن  ــ ــهـ ــ الأشـ
تــغــيــب الــتــصــريــحــات والاجـــتـــمـــاعـــات 
ــة لــجــبــهــات المـــيـــدان  ــاركـ الــســيــاســيــة، تـ
المشتعل رسم خارطة أولويات ونفوذ 
الــاعــبــن فــيــه. وتــشــيــر المــعــطــيــات إلــى 
أن مــــحــــاوره الأســـاســـيـــة المـــمـــتـــدة مــن 
ــفـــريـــن والــــبــــاب،  ــى عـ ــ ــلـــب إلــ مـــحـــيـــط حـ
سخونة  على  بينها،  مــا  فــي  تتسابق 
الحدث. فبينما تتواصل المعارك على 
لمدينة حلب  الغربي  الجنوبي  المحور 
)بموازين قوى باتت تميل بشدة إلى 
 جبهات 

ّ
أن يــبــدو  وحــلــفــائــه(،  الجيش 

أحيائها الشرقية ستحوز جزءاً مهماً 
مـــن المــشــهــد، مـــع الــحــديــث عـــن »مــهــلــة 
للمجموعات  الجيش  منحها  أخيرة« 
حة في الأحياء الشرقيّة قبل »فتح 

ّ
المسل

أبواب الجحيم«، بالتوازي مع الأنباء 
الــتــي أشـــارت إلــى استكمال الــقــاذفــات 
استعداداتها  الاستراتيجيّة  الروسيّة 
ــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــكــ ــيــ ــيّـــات وشــ ــلـ ــمـ ــعـ لـ

حلب تستعصي على »الغزوات« و}ماراتون الباب« يتسارع

من  المدعومة  الــقــوى  تقترب  بينما 

وتبدو  السورية،  الباب  مدينة  من  تركيا 

وضع  مــن  أمــتــار  بعد  على  أنــهــا  أنــقــرة 

وحلفاؤها  دمشق  عيد 
ُ

ت عليها،  يدها 

رسم خارطة موازين القوى في مدينة 

مستعينين  القريب،  ومحيطها  حلب 

ترجم 
ُ

ي لــم  روســـي  استراتيجي  بغطاء 

ورغــم  بــعــد.  مباشر  عسكري  دور  ــى  إل

 أنقرة في صدد 
ّ

المكتسبات التي يبدو أن

الشمال   حيثيات مشهد 
ّ

تحقيقها، فإن

لن تتبلور قبل حسم موسكو لخطواتها 

د لها منذ 
ّ

الميدانية المقبلة، والتي تمه

دمشق  تحضيرات  مع  بالتوازي  مــدة، 

م 
ّ
سل وفق  يعملون  الذين  وحلفائها، 

 أي منطقة 
ّ

أولويات حذر، ويؤكدون أن

تخرج  لم  الشمال  عاصمة  محيط  في 

من الحسابات

استعادت القوى 

العراقية، أمس، سيطرتها 

على بلدة النمرود 

الأثرية، جنوبي الموصل، 

 بذلك إنجازاً 
ً

محققة

جديداً، في وقتٍ أعلنت 

فيه »الشرطة العراقية«، 

استعادة كامل مساحة 

المحور الجنوبي لمدينة 

الموصل

سوريا

العراق

منح الجيش مهلة 

أخيرة لمسلحي 

الأحياء الشرقية 

قبل »فتح أبواب 

الجحيم« )أ ف ب(

»تاس« الروسية عن مصدر »عسكري 
الفني  الفريق  إن  قوله  ــ ديبلوماسي« 
لــقــاذفــات »تــو ــــ 160« و»تـــو ــــ 95«، في 
قــاعــدة »انــجــلــز« الــجــويــة جــنــوب غرب 
ــع المــهــام  روســــيــــا، يــعــمــل »ضـــمـــن وضــ
الــــقــــتــــالــــيــــة«، ويـــعـــمـــل عـــلـــى »تــجــهــيــز 
المــدى،  البعيدة  والصواريخ  القاذفات 

لتكون مستعدة للطلعات القتالية«.
ولا يــمــكــن إغـــفـــال عـــدد مـــن المــتــغــيــرات 
ــيــــع المـــاضـــيـــة،  ــابــ الـــتـــي حــمــلــتــهــا الأســ
والتي ستؤطر جميع المعارك المرتقبة 
في الشمال. ويتمثل أهمها في إفشال 
الــجــيــش الــــســــوري وحــلــفــائــه لــهــجــوم 
مجموعات »جيش الفتح« الأخير على 
التغطية  رغــم غياب  الغربية،  الأحــيــاء 
ــزام  ــتــ ــة بـــداعـــي »الالــ ــيـ الـــجـــويـــة الـــروسـ
بــقــرار وقـــف الــطــلــعــات الــجــويــة«، وهــو 
ــا يــــؤكــــد أن »فــــــك حــــصــــار الأحــــيــــاء  ــ مـ
الــشــرقــيــة« أصــبــح هــدفــا صــعــب المــنــال 
أمام المجموعات المسلحة، بالنظر إلى 
قــدرتــهــا على إحـــداث أي خرق  ضعف 

دائم خلال »غزوتها« الماضية.
ــوازي مـــــع انــــشــــغــــال الـــجـــيـــش  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ

ــح مــــن أنـــقـــرة  ــ ــ ــرار واضـ ــ ــ ــود قـ ــ ــ إلـــــى وجـ
ــاب، بـــالـــتـــوازي  ــبــ بـــخـــوض مـــغـــامـــرة الــ
ــراد،  ــرد تــجــاه الأكــ

ّ
المــط مــع تصعيدها 

وخــــاصــــة فــــي عــــفــــريــــن، مــــا قــــد يــؤكــد 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــتـ بــــوضــــوح أن الأجـــــنـــــدة الـ
الشمال السوري تحتوي على فصول 
ــلــــي »مـــكـــافـــحـــة  ــة بــــــــالأكــــــــراد، تــ ــ ــــاصـ خـ
مــن منطقة عفرين  تمتد  قــد  داعــــش«، 
حتى شــرق الــفــرات، وتــحــديــداً محيط 

تل أبيض.
ــوّات  بــحــســابــات الــجــغــرافــيــا، بـــاتـــت قــ
الــغــزو التركي هــي الأقـــرب إلــى الباب، 
اليومين الأخيرين،  إذ سيطرت، خلال 
مجموعة  عــلــى  ــفــــرات«  الــ »درع  قــــوات 
قــــرى وبـــلـــدات وضــعَــتــهــا عــلــى تــخــوم 
ــبــــاب، ومــــن بــيــنــهــا قـــديـــران،  مــديــنــة الــ
الدير،  الــدّانــا، جبل  عــولان، سوسيان، 
والــــحــــدث. ويـــؤكّـــد مـــصـــدر مـــن إحـــدى 
المجموعات المشاركة في »درع الفرات« 
 »إشــارة الانطلاق نحو 

ّ
»الأخبار« أن لـ

لحظة،  أي  في  عطى 
ُ
الباب ست تحرير 

ونحن على أهبة الاستعداد«. ولا يبدو 
ــ  ل 

ّ
تكف قــد  المستمر  التركي  الــتــقــدّم  أن 

ــــ بحسم »مــاراتــون الــبــاب«،  حتى الآن 
إذ تـــؤكّـــد مـــصـــادر عــســكــريّــة ســـوريّـــة 
ــقـــوّات الــســوريّــة لم   »الـ

ّ
»الأخـــبـــار« أن لــــ

ـــخـــرج أي مــنــطــقــة فـــي مــحــيــط حلب 
ُ
ت

فـــرضـــت بعض  مـــن حــســابــاتــهــا، وإن 
المــعــطــيــات تــأخــيــراً عــلــى هـــذه الجبهة 
أو تـــلـــك«. ويـــتـــزامـــن كــــام المـــصـــدر مع 
 
ّ
ــريّـــة عـــــــدّة تــــؤكّــــد أن ــكـ مـــعـــطـــيـــات عـــسـ
السوري وحلفاءه على وشك  الجيش 
»شيء ما« على جبهات حلب،  القيام بـ
مـــع بـــقـــاء بــــاب الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــا 
ــتـــي ســتــحــظــى  ــــول خـــطـــوط الــــنــــار الـ حـ

بأولويّة عن سواها.
ــة أن  ــ ــد المــــصــــادر الــــســــوريّ ــؤكّــ وكـــمـــا تــ
الباب لم تخرج من قائمة الأولويّات، 
ــادر فــــي »قـــــــــوّات ســـوريـــا  ــبــــدي مــــصــ ــ

ُ
ت

 »الذراع 
ّ
 بأن

ً
 مطلقة

ً
الديمقراطيّة« ثقة

الــبــاب«. ويقول  فــي  قطع 
ُ
الــتــركــيّــة ست

 
ّ
»الأخــــبــــار« إن مـــصـــدر مـــن »قـــســـد« لـــــ
ــغـــازي الــتــركــي إلـــى الــبــاب،  »دخـــــول الـ
إن حصل، فلن يكون إلا بمثابة مرور 
ــر، والـــعـــبـــرة فـــي صـــاحـــب الــكــلــمــة  ــابـ عـ
الفصل، ولن يكون التركي ولا أعوانه 

القوات العراقية تستعيد »نمرود« الأثرية
ــيــــة الإعـــــــام  ــلــ ــيــــه »خــ ــلـــت فــ ــقـ وقــــــــتٍ نـ
الحربي« عن قائد عمليات »قادمون 
يا نينوى«، الفريق الركن عبد الأمير 
رشـــيـــد يـــارالـــلـــه، قـــولـــه إن »قــطــعــات 
ــــررت  ــة حـ ــعـ ــاسـ ــفــــرقــــة المـــــدرعـــــة الـــتـ الــ
نــاحــيــة الـــنـــمـــرود بــالــكــامــل، ورفــعــت 
ــــوق المـــبـــانـــي بــعــد  الـــعـــلـــم الـــعـــراقـــي فـ
تــكــبــيــد الــتــنــظــيــم خــســائــر بـــــالأرواح 

والمعدات«.
بدورها، أعلنت »الشرطة العراقية«، 
اســــتــــعــــادة كــــامــــل مـــســـاحـــة المـــحـــور 
الجنوبي لمدينة الموصل. وعما يدور 
في الجبهة الشمالية للموصل، أشار 
الــعــمــيــد عــلــي عــبــدالــلــه، فــي »الــقــوات 
ــيـــش الـــعـــراقـــي،  ــة« فــــي الـــجـ الــــخــــاصــ
إلــى أن »الــهــدف المقبل هو السيطرة 
على حي الحدباء، وهو الأول ضمن 
حدود المدينة من الخارج«، موضحاً 

اســتــعــادت الـــقـــوات الــعــراقــيــة، أمــس، 
سيطرتها على بلدة نمرود )30 كلم 
جــنــوبــي المــــوصــــل(، بــعــد مــواجــهــات 
عنيفة مع مسلحي تنظيم »داعش«. 
احتلوا  قــد  التنظيم  مسلحو  وكـــان 
الآشورية  بآثارها  المشهورة  البلدة، 
الــقــديــمــة، قبل عــامــن، مــا دفــع نائب 
قيس حسين  العراقي،  الثقافة  وزيــر 
التراث  إعــان »استعادة  إلــى  رشيد، 
ــي الــــثــــري انــــتــــصــــار لــلــعــالــم  ــراقــ ــعــ الــ
بـــأكـــمـــلـــه«. وفــــي حــديــثــه إلــــى وكــالــة 
»رويــــتــــرز«، قــــال رشــيــد إن »تــحــريــر 
من سيطرة  العراقية  الأثرية  المواقع 
قـــوى الــظــام والــشــر لــيــس انــتــصــاراً 
الإنسانية«.  لكل  بل  للعراقيين،  فقط 
ولـــــم يـــتـــضـــح حـــجـــم الأضـــــــــرار الــتــي 
ــــع، لــكــن  ــــواقـ ــالمـ ــ ألـــحـــقـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم بـ
مــســؤولــن عــراقــيــن قــالــوا إن بعض 

الأبنية »سوّيت بالأرض«.
ــــري، أمـــــــــس، إن  ــكـ ــ ــــسـ ــان عـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال بـ
السيطرة  انتزعت  العراقية  »القوات 
الأثرية  الآشــوريــة  نــمــرود  بلدة  على 
ــتــــي اجـــتـــاحـــهـــا مـــســـلـــحـــو تــنــظــيــم  الــ
ــامـــن«، في  داعــــش الإرهــــابــــي قــبــل عـ

بـــأولـــويّـــة طـــارئـــة فــرضــتــهــا »مــلــحــمــة 
حــلــب الـــكـــبـــرى«، تــقــدّمــت قــــوات »درع 
الــفــرات« مــن شــمــال الــبــاب ــــ بعيداً عن 
مناطق الاحتكاك مع الأكراد والجيش 
السوري ــ مستعيدة تغطيتها الجوية 
التركية بعد غياب دام 23 يوماً، عزته 
مـــصـــادر فـــي الــجــيــش الــتــركــي حينها 
إلى تجنب الدفاعات الجوية السورية 
التي هدّدت بإسقاط الطائرات التركية 

العابرة لأجواء الشمال.
ــركـــي  ــتـ ــر عــــــــودة الـــــزخـــــم الـ ــيـ وقـــــــد تـــشـ

الاثنين  14  تشرين الثاني  2016  العدد  3033



13 العالم

يوضح  المفوضيّة«.  مع  ننسّق  بدورنا 
قدّمت  الحسكة  »محافظة   

ّ
أن الحسين 

سهيلات اللازمة للدفعة الأولى التي 
ّ
الت

تمكّنت من الوصول إلى مخيم الهول، 
ت نقل من شاء منهم إلى دمشق 

َ
ل وسهَّ

ــول مــن  ــ ــ عـــبـــر مـــطـــار الـــقـــامـــشـــلـــي، ووصـ
الحسكة«.  فــي  أقاربهم  إلــى  شــاء منهم 
ــا نــســتــطــيــعــه  ــل مــ ــدّم كــ ــ ــقـ ــ ويـــضـــيـــف: »نـ
لمخيّم الهول من مواد صحيّة وغذائيّة 
أما  الــدولــيّــة.  المنظمات  مــع  بالتنسيق 
إليها  فــالــوصــول  صليبي،  رجـــم  نقطة 

غير متاح«.

ات
ّ

ة«: آمال وتمني
ّ

»المفوضي

جئين 
ّ

تقول مفوضيّة الأمم المتحدة لل
ــت 

ّ
ــه قــبــل أيّــــــام وتــلــق ــتــ عــ

ّ
فـــي بـــيـــانٍ وز

ــهــا نجحت 
ّ
 مــنــه، إن

ً
»الأخــبــار« نسخة

ــم  ــل مـــــــواد إغــــاثــــيّــــة إلــــــى رجـ ــقــ ــــي »نــ فـ
العالقين هناك  ونقل بعض  صليبي، 
 البيان يشير 

ّ
نحو مخيّم الهول«، لكن

 المــفــوضــيّــة 
ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى أن

الــســابــع مــن الشهر  لــم تتمكّن )حــتــى 
الـــجـــاري( مــن »الـــوصـــول الــكــافــي إلــى 
نقطة التفتيش، ولم تستطع التحقق 
ــــاص فــــي المــنــطــقــة  ــــخـ ــن أعـــــــداد الأشـ مــ
أقصى  وكـــان  احتياجاتهم«.  لتقويم 
ــازه  ــجـ ــيّـــة مــــن إنـ ــا تــمــكّــنــت المـــفـــوضـ مــ
هـــو الاعـــتـــمـــاد عــلــى »المــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة الــشــريــكــة« لــلــوقــوف على 
 على التقاط 

ً
أوضــاع العالقين، عــاوة

ــهــادات مــن الــواصــلــن إلــى 
ّ

بــعــض الــش
مخيم الهول. فراس الخطيب، الناطق 
الرسمي باسم المفوضيّة في سوريا، 
 نــقــطــة رجــم 

ّ
ــبــــار« أن »الأخــ ـــ يـــوضـــح لــ

صليبي غير مؤهّلة أساساً لاستقبال 
ــقــــول: »لا تـــتـــوافـــر هــنــاك  مـــدنـــيـــن، ويــ
أي خــــدمــــات، يـــعـــانـــي الـــعـــالـــقـــون مــن 
نــقــص فــي كــل المــقــوّمــات: مــيــاه، خيم، 
إلــــخ«. ووفــقــا للخطيب، فقد  أدويـــــة... 
مُــنــعــت المــفــوضــيّــة فــي الــفــتــرة الأولـــى 
 
ّ
مــن الــوصــول إلـــى رجـــم صليبي، لأن

ــــدات« كـــانـــت تــعــدّهــا »مــنــطــقــة  ــــوحـ »الـ
أمــنــيّــة«. لاحــقــا لــذلــك، أدى الــتــواصــل 
انفراجة بسيطة سمحت  إلــى  ف 

ّ
المكث

بــإمــكــانــيّــة »إجــــاء عـــدد مــن المــرضــى، 
أطفال،  والفئات الأشد ضعفاً )نساء، 
 
ّ
عجائز(«. ورغــم هــذه الانــفــراجــة، لكن

تــفــرض  زالـــــت  مـــا  ــيّــــة«  الــــذاتــ »الإدارة 
ــدة الـــتـــعـــقـــيـــد تـــحـــول  ــ ــديـ ــ ــــط شـ ــوابـ ــ ضـ
اليومين  الــعــالــقــن، وخـــال  نــقــل  دون 
ــريــــن تـــنـــاقـــلـــت بـــعـــض وســـائـــل  ــيــ الأخــ
الإعلام أنباءً عن وفاة شخصين، فيما 
 
ّ
»الأخــبــار« أن لـــ أكّــدت مصادر محليّة 

ـــوا خــــال الأســبــوع 
ّ
»عــــدد الـــذيـــن تـــوف

ح 
ّ

أربعة أشخاص، وهو مرش الأخير 
زالـــــت  مـــــا  الآن،  ــــى  ــتـ ــ وحـ ــــد«.  ــــزايـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
إجــراءات  »تسريع  تأمل  »المفوضيّة« 
نــقــل الــعــالــقــن فــي رجـــم صليبي إلــى 

مخيم الهول«.

ة فوق 
ّ

الهواجس الأمني »الأكراد«: 

كل شيء

لا تـــبـــدو الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيّـــة المـــزريـــة 
ــــة قــصــوى لــدى  لــلــعــالــقــن ذات أولــــويّ
ــيـــئـــات« الــــكــــرديّــــة الـــتـــي تـــواصـــل  »الـــهـ
الأمني«  »التدقيق  بضرورة  التمسّك 
ــرى »عـــضـــو الــهــيــئــة  ــ المــســتــفــيــض. ويــ
الــــتــــنــــفــــيــــذيّــــة فــــــي حـــــركـــــة المـــجـــتـــمـــع 
 
ّ
الــــديــــمــــوقــــراطــــي« آلـــــــــدار خـــلـــيـــل، أن

»الأســـبـــاب الأمــنــيّــة شــديــدة الأهــمــيّــة، 
ــيـــرة«.  ــــة وخـــطـ ــديّ وداعـــــــش قـــضـــيّـــة جــ
ه »لا يمكن 

ّ
»الأخبار« إن يقول خليل لـ

الأمني،  دقيق 
ّ
الت موضوع  في  اللعب 

ــــاس مــن  ـ
ّ
ــن ــ ولا يــمــكــن الـــحـــكـــم عـــلـــى الـ

ـــأكـــد من 
ّ
مــظــهــرهــم، ولا بـــديـــل مـــن الـــت

أسمائهم وخلفيّاتهم«. ومع تركيزنا 
الإجــــراءات،  على وجــوب تسريع تلك 
صـــدِرَت توجيهات 

ُ
ــه »أ

ّ
أن يؤكّد خليل 

بـــهـــذا الــــخــــصــــوص«، ويــحــيــلــنــا عــلــى 
مات« 

ّ
»مكتب شؤون اللاجئين والمنظ

حـــيـــث يــمــكــن أن »نـــحـــظـــى بـــإجـــابـــات 
أكثر«.  بالموضوع  ملمّون  هم 

ّ
لأن أدق، 

الإدارة  ــتـــشـــار  »مـــسـ يــــشــــدّد  بـــــــــدوره، 
الــذاتــيّــة الــديــمــوقــراطــيّــة« بــــدران جيا 
ــة«،  ــ ــيّ ــنــ ــلـــى »الـــــــضـــــــرورات الأمــ كــــــرد عـ
 »الـــضـــرورات 

ّ
»الأخـــبـــار« إن ويــقــول لــــ

ـــا إعـــــداد 
ّ
ــيّــــة كـــانـــت تــتــطــلــب مـــن الأمــــنــ

ــول( وتـــرتـــيـــب  ــ ــهــ ــ ــ المـــخـــيـــم )يـــقـــصـــد ال
نــظــام حــمــايــة لـــه بــنــحــو جـــيّـــد، كــذلــك 
الحدود  المــوجــودة على  الجموع   

ّ
فــإن

ــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــرة والـ ــتــ ــلــ ــفــ ــة إلـــــــى الــ ــاجــ ــحــ بــ
الكثيرة  الاخــتــراقــات  نتيجة  الأمــنــيّــة 
جــئــن«. يرمي 

ّ
فــي صفوف هــؤلاء الــا

بـــدران الــكــرة فــي ملعب »المــفــوضــيّــة«، 
ـــن تـــدهـــور  ويـــحـــمّـــلـــهـــا المـــســـؤولـــيّـــة عـ
ــــول: »المـــــوضـــــوع فــي  ــقـ ــ الأوضــــــــــاع، ويـ
الدرجة الأولــى يتعلق بعدم جاهزية 
المخيّم، الأعمال كانت تسير ببطء من 
طــرف المــفــوضــيّــة، ومــا زالـــت الــظــروف 
غير مثاليّة حتى الآن«. ويضيف: »مع 
ذلـــك، رأيــنــا أنـــه يــجــب حــل المــوضــوع، 
الخصوص  بهذا  اجتماعات  فعقدنا 
بالعمل، علماً  المفوضية للإسراع  مع 
نتناقش معهم بخصوص  نا كنا 

ّ
بأن

احتياجات المخيم منذ خمسة أشهر، 
ولـــكـــن لـــم يُـــلـــبَّ شــــيء مـــن مــطــالــبــنــا«. 
ــا أكّــــده  ــذا الـــكـــام مـــع مـ ويــتــنــاقــض هــ

المفوضيّة  باسم  اطق 
ّ
الن »الأخــبــار«  لـــ

 »مخيم 
ّ
فراس الخطيب، الذي يقول إن

الـــهـــول كــــان يــــؤوي لاجــئــن عــراقــيّــن 
المــاضــي، أي قبل انطلاق  منذ نيسان 
مــعــركــة المــــوصــــل«. يـــوضـــح الــخــطــيــب 
ــة المــــعــــركــــة، وتــحــســبــا  ــدايــ ــــــه »مـــــع بــ

ّ
أن

لاســتــقــبــال عـــدد أكـــبـــر، بـــدأنـــا بــزيــادة 
الطاقة الاستيعابية للمخيم، وسّعنا 
المـــســـاحـــة المـــؤهـــلـــة لاســتــقــبــال الــخــيــم 
ــز الـــخـــدمـــات ووصـــلـــت الــطــاقــة  ــراكـ ومـ
الاســتــيــعــابــيــة إلـــى خــمــســة عــشــر ألــف 
شخص«. ويضيف: »نحن على وشك 
إنـــهـــاء المــرحــلــة الــثــانــيــة الـــتـــي تــخــوّل 
ــا  ــا، أمّـ ــفـ المــخــيّــم اســتــضــافــة ثـــاثـــن ألـ
الهدف النهائي، فالوصول إلى طاقة 
خلال  ألفاً  خمسين  تبلغ  استيعابيّة 

الأسابيع القليلة القادمة«.

...والنازحون »مكسر عصا«

مقارنة تصريحات »مسؤولي الإدارة 
ــيّــــة« بـــكـــام »مـــفـــوضـــيّـــة شـــؤون  الــــذاتــ
 هناك 

ّ
بأن بالإيحاء  كفيلة  جئين« 

ّ
الل

ه أحد 
ّ
»ثــأراً« عالقاً بينهما، ويبدو أن

أســـبـــاب تـــحـــوّل الــنــازحــن الــســوريــن 
ــئـــن الـــعـــراقـــيـــن إلــــى »مــكــســر  والـــاجـ
الإدارة  ــار  ــتـــشـ »مـــسـ يـــطـــلـــب  عــــصــــا«. 
الــذاتــيّــة الــديــمــوقــراطــيّــة« بــــدران جيا 
 من الوقت، قبل أن يزوّدنا 

ً
كرد، قليلا

بـــكـــام يـــبـــدو مــنــاســبــا لــلــتــصــريــحــات 
الذاتية  »الإدارة   

ّ
أن يــؤكّــد  الصحفيّة. 

ــرار بــعــدم قبول  لــم تــتــخــذ يــومــا أي قــ
ــا، وبــقــيــت  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــئــــن إلــــــى أراضـ الــــاجــ
أبــــوابــــهــــا مـــفـــتـــوحـــة لـــحـــركـــة الـــنـــزوح 
الــكــبــيــرة مــن مختلف المـــدن الــســوريــة 
والعراقية، رغم الحصار الذي تعانيه 
مـــن الـــجـــهـــات الأربــــــع والمــــعــــارك الــتــي 
تخوضها مع الإرهاب«. مربط الفرس، 
 »الــدّعــم الــذي تقدمه 

ّ
حسب بــدران، أن

افا  روج  لمناطق  الإنسانية  المنظمات 
ــداً، ومــعــدوم فــي كثير من  ضعيف جـ
الأحــيــان والإدارة الــذاتــيــة وحــدهــا لا 
الكمّ  هــذا  احتياجات  تلبية  تستطيع 
ــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن«.  الـــهـــائـــل مـــن الـ
ويضيف: »نناشد كل المنظمات، وفي 
مقدمتها الأمم المتحدة، التدخل لأداء 
الإنسانيّة  الحالة  تجاه هذه  واجبها 
يــتــحــمــلــون  فـــهـــم  وإلا  تـــأخـــيـــر،  دون 
مــســؤولــيــة الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 

تتأزم يوماً بعد يوم«.

لا تبدو الحالة

المزرية للعالقين 

ة لدى 
ّ
ذات أولوي

ة
ّ
الهيئات الكردي

الحسكة... نازحون تحت رحمة

»التدقيق الأمني« الكردي
 »داعش« 

ّ
في حفرٍ أشبه بقبور يقبع آلاف السوريين والعراقيين الهاربين من جحيم المعارك ضد

ة 
ّ
منذ أكثر من شهر. نقطة »رجم صليبي« الواقعة تحت سيطرة »وحدات حماية الشعب« الكردي

ة« 
ّ

ة« تراها »الإدارة الذاتي
ّ

في محاظفة الحسكة باتت أشبه بنقطة احتجاز بسبب »إجراءات أمني

ق بالنساء والأطفال والجرحى
ّ
ة، حتى في ما يتعل

ّ
فائقة الأهمي

اً بفعل الأمر
ّ
ة في هذا الملف ثانوي

ّ
يبدو دور الحكومة السوري

الواقع )مفوضية اللاجئين(

تقرير

تمكنت الفرقة 

العراقية التاسعة من 

استعادة السيطرة 

على البلدة )أ ف ب(

ــن الأحـــــــــــوال«. وعـــــــاوة عــلــى  بـــحـــال مــ
الــفــرات«،  »درع  لعبتها  الــتــي  العرقلة 
يـــبـــرز عـــائـــق آخــــر يـــحـــول بـــن »قــســد« 
ــدام عــلــى فــتــح جبهة الــبــاب  ــ وبـــن الإقـ
في الوقت الرّاهن، وهو غياب الغطاء 
ل ضــرورة حيويّة لا 

ّ
الجوي الذي يمث

غنى عنها في معركة مماثلة، إذ كانت 
الــدولــي« )الــولايــات  »قــيــادة التحالف 
المتحدة( قد أبلغت »قسد« بشكل قاطع 
ها »لن تدعم تحرّكاً من هذا النوع«، 

ّ
أن

في ما يبدو استجابة للرغبة التركيّة. 
ــقــابــل الرسائل 

ُ
ت لــم  الــوقــت نفسه،  فــي 

مسؤولو  أرسلها  التي  المباشرة  غير 
»قسد« في منطقة عفرين إلى دمشق، 
حول »استعدادهم للتنسيق في شأن 
الــبــاب«، بــتــجــاوب حتى الآن. وكـــرّرت 
السوريّة«  الوطنيّة  »المقاومة  مصادر 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــخـــوض هـــــذه المــعــركــة 
مقاومة  من  أساسيّاً  »جــزءاً  بوصفها 
المكتب  التركي«. وقال »رئيس  المحتل 
 
ّ
»الأخبار« إن السياسي« ريزان حدو لـ
قـــرارات جريئة،  إلــى  »الــظــرف بحاجة 
ونـــحـــن مـــا زلـــنـــا نــســعــى إلــــى تــواصــل 
مــبــاشــر مــع الــحــكــومــة الــســوريّــة ومــن 

دون وسطاء«. 
أمــا منطقة عــفــريــن، فهي لــم تغب عن 
الــعــســكــريّــة. وفيما  الــتــطــوّرات  مشهد 
تتوالى الأنباء عن استعدادات »جبهة 
 هجوم انطلاقاً من ريف 

ّ
النصرة« لشن

إدلـــب المــتــاخــم، شهد حــاجــز الــغــزاويّــة 
 هــي الأولــــى مــن نوعها، 

ً
أمـــس حــادثــة

ــة.  ــويّـ ــلــت بـــاســـتـــهـــدافـــه بــــغــــارة جـ
ّ
تــمــث

ــت مــصــادر إعــامــيّــة أنــبــاءً عن 
َ
وتــنــاقــل

ــراتٍ روســــيّــــة هــــي مــــن قــامــت  ــ ــائـ ــ أن طـ
ــعــتــبــر صــلــة 

ُ
ــتـــي ت بــقــصــف الــنــقــطــة الـ

ة فـــي ريــــف حلب 
ّ
وصــــلٍ بـــن دارة عــــز

الغربيّ ومنطقة عفرين. وأكّــد مصدر 
الديموقراطيّة«  ســوريــا  »مجلس  مــن 
التي  الصواريخ  »أحــد   

ّ
أن »الأخبار«  لـ

لـــم تــنــفــجــر يــحــمــل كـــتـــابـــاتٍ روســـيّـــة، 
مـــتـــأكّـــديـــن  لـــســـنـــا  الآن  ــتـــى  ـــنـــا حـ

ّ
لـــكـــن

مـــن هـــويـــة الـــطـــائـــرة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
 »الــغــارة 

ّ
الــحــاجــز«. المــصــدر أوضــح أن

تزامنت مع وصول عدد من السيارات 
إلــــى اســتــشــهــاد  الـــحـــاجـــز، وأدّت  ــى  إلــ
ثــمــانــيــة أشــخــاص مــن بينهم ضابط 
ــايــــش، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من  فـــي الأســ
فت أكثر من خمسين 

ّ
المدنيين، كما خل

مصاباً«. في الأثناء، واصلت المدفعيّة 
ــيّــــة أمــــــس اســــتــــهــــداف مــنــاطــق  الــــتــــركــ
ــريــــن، وطـــــاولـــــت بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــفــ عــ
ــارة وقسطل جــنــدو، فيما جــدّدت 

ّ
ســن

»وحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الــكــرديــة 
صل، 

ّ
توعّدها بالرد. وعلى صعيد مت

ــت مـــنـــطـــقـــة ســـــد الـــشـــهـــبـــاء  ــدفــ ــهــ ــ
ُ
ــت اســ

والقرى المحيطة، مساء أمس، بقصف 
ــف بــالمــدفــعــيّــة وراجـــمـــات 

ّ
تـــركـــي مــكــث

ــخ. كــــذلــــك، أكـــــــدت مـــصـــادر  ــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
 »الـــطـــائـــرات 

ّ
ــار عـــن أن ــبــ »قـــســـد« الأخــ

التركية عادت إلى التحليق في سماء 
الشهباء وعفرين خلال  منطقتي سد 

الأيّام الأخيرة«.

ــــش قـــد طـــــردوا من  أن »مــقــاتــلــي داعـ
إلى  البعويزة، وقرية سعدة«. ولفت 
أن »تـــقـــدّم الـــقـــوات الــعــراقــيــة أبــطــأه 
الــذيــن يستخدمهم  المــدنــيــن  وجـــود 
المـــــقـــــاتـــــلـــــون المـــــــتـــــــشـــــــددون كـــــــــدروع 
باتجاه  »الــتــقــدّم  أن  مــؤكّــداً  بشرية«، 

الحدباء سيكون بطيئاً جداً«.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ بـــــــدورهـــــــا، 
الـــعـــراقـــيـــة مــقــتــل المــــســــؤول الــجــديــد 
ــة الــــــــحــــــــرب«، فــــــي تـــنـــظـــيـــم  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ »هـ ـــ ــ لـ
ــد  ــالــ »داعــــــــــــــــــش«، فـــــــي المــــــــوصــــــــل، خــ
فــي بيان  الـــوزارة  الميتويتي. وقــالــت 
إن »قائد الفرقة المدرعة التاسعة أكد 
مــقــتــل خــالــد المــيــتــويــتــي، بــعــد مقتل 
المسؤول السابق مهند حامد، المكنى 
فــي منطقة  الــبــبــاوي،  بــأبــي عائشة 

الانتصار، شرقي مدينة الموصل«.
)الأخبار(

صهيب عنجريني

مــجــرّد حــفــرٍ فــي الــعــراء شـــرق ســوريــا 
ــــى مـــــــأوى لـــنـــحـــو خــمــســة  تـــحـــوّلـــت إلــ
آلاف مــدنــيّ هـــارب مــن جحيم معارك 
اة بما 

ّ
ور. حفر مغط

ّ
الموصل ودير الــز

ل إلى سقوفٍ  حوَّ
ُ
ت يتوافر من أقمشة 

 مــن قاطنيها ســكّــان 
ُ

واهــيــة، وتــجــعــل
والعشرين.  الحادي  القرن  في  مغاور 
على  الـــدّائـــرة  المــعــارك  تجتذب  وفيما 
مقربة منهم عــشــرات وســائــل الإعــام 
العالميّة، تغيبُ قصصُ آلاف الضحايا 
الأحياء عنها. المعاناة بدأت قبل أكثر 
من شهر، مع محاولة عائلات هاربة 
ــر الـــــزور الـــوصـــول إلــــى مخيم  مـــن ديــ
الهول )جنوب شرق الحسكة(، قبل أن 
الجحيم  من  الهاربين  يتضاعف عدد 
ــع انـــطـــاقـــة مــعــركــة المــــوصــــل، حيث  مـ
المسار  يسلكون  أنفسهم  المئات  وجــد 
نــفــســه مـــن الــــعــــراق نــحــو ديــــر الـــــزور، 
ــولًا إلـــى نــقــطــة »رجــــم صــلــيــبــي«.  ــ وصـ
الــتــي يــصــعــبُ إيــجــادُهــا على  النقطة 
الــخــريــطــة تــقــع قـــرب بــلــدة الــدشــيــشــة، 
 بــــن مــنــاطــق 

ً
ــكّــــل حـــــــدّاً فــــاصــــا وتــــشــ

ســيــطــرة تــنــظــيــم »داعـــــــش« ومــنــاطــق 
ســيــطــرة »وحـــــــدات حــمــايــة الــشــعــب« 
يؤهّلها  أن  من  وبــدلًا   .)ypg( الكرديّة 
هـــذا المــوقــع لــتــتــحــوّل إلـــى معبر آمــن، 
 لما تمكن تسميته 

ً
قطة نواة

ّ
صارت الن

»مــخــيــم احــتــجــاز إجـــبـــاري« تستبقي 
بسبب  الجميع  الذاتيّة«  »الإدارة  فيه 
 
ّ
أن الرغم من  أمنيّة«. وعلى  »مخاوف 
الأيّــــــام الأخـــيـــرة حــمــلــت مــعــهــا الــفــرج 
 
ّ
لـــبـــعـــض الــــعــــالــــقــــن هـــــنـــــاك، غــــيــــرَ أن

أضعافهم ما زالوا في انتظاره.

الحكومة السورية: يد مغلولة؟

الــســوريّــة فــي هذا  يــبــدو دور الحكومة 
الملف ثانويّاً بفعل »الأمر الواقع«. عصام 
الــحــســن، مــديــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيّــة 
 
ّ
ــار« إن ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ فــــي الـــحـــســـكـــة، يـــقـــول لـ
ــنــســيــق بــخــصــوص رجــــم صليبي 

ّ
»الــت

يـــجـــري بـــن المــفــوضــيّــة و ypg، ونــحــن 
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شمال الأطلسي"، مهدداً حلفاء بلاده 
ــا إذا لــم يــنــفــقــوا مــا يكفي  ــ فــي أوروبـ
عـــلـــى الـــــدفـــــاع. كـــذلـــك شـــكـــك بــاتــفــاق 
بــاريــس بشأن المــنــاخ، وبــالاتــفــاق مع 

إيران بشأن برنامجها النووي.
وفـــــي الــــســــيــــاق، أعـــلـــن الأمــــــن الـــعـــام 
ــي" يــنــس  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــال الأطـ ــ ــمـ ــ لـــــ"حــــلــــف شـ
السير بشكل  أن  أمــس،  ستولتنبرغ، 
منفرد في طريق الدفاع والأمن ليس 
خياراً بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
ــا. وكــتــب ستولتنبرغ،  إلــى أوروبــ أو 

"أوبــزرفــر"  فــي مقال نشرته صحيفة 
البريطانية: "نواجه أقوى التحديات 
مضيفاً  الــحــالــي"،  الجيل  فــي  لأمننا 
"هــذا ليس الوقت المناسب للتشكيك 
ـــن أوروبـــــــــا  ــ ــي قـــيـــمـــة الـــــشـــــراكـــــة بـ ــ فــ
ــار إلـــى أن  والـــولايـــات المــتــحــدة". وأشــ
المــــرة الــوحــيــدة الــتــي اســتــخــدم فيها 
القائل  البند  "حلف شمال الأطلسي" 
بــأن الــهــجــوم على عضو هــو هجوم 
 11 هجمات  بعد  كــان  الجميع،  على 

أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

14

ة 
ّ

بين تسليم دونالد ترامب دف

يسعى  انتخابه،  تبعات  ف 
ّ

وتلق القيادة 

طمأنة  إلى  أوباما  باراك  الأميركي  الرئيس 

بلاده  سياسة  أن  إلــى  الأوروبيين  حلفائه 

تأتي  السبب  ولهذا  ر، 
ّ

تتغي لن  تجاههم 

زيارته لأوروبا التي تبدأ غداً من اليونان

»واشنطن الجديدة«:

 من أنقرة؟
ً

القاهرة بدلا

ترامب: علينا التركيز 

على قتال »داعش«

 من إسقاط
ً
بدلا

النظام السوري

طلب إردوغان من 

شريك الرئيس الأميركي 

في تركيا تغيير اسم 

»أبراج ترامب«

ر ترامب:
ّ

أوباما يحذ

مصالحنا مرتبطة 

ة
ّ
بأوروبا مستقر

الولايات المتحدة

واصل المحتجون تظاهراتهم أمس لليوم الخامس على التوالي)أ ف ب(

المنتهية  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  يـــغـــادر 
ــه بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا واشـــنـــطـــن،  ــ ــتـ ــ ولايـ
الــيــوم، للقيام بــآخــر رحــلــة أوروبــيــة 
ــا،  ــيــ ــانــ ــقــــوده إلــــــى الــــيــــونــــان وألمــ ــتــ ســ
ــيــــحــــاول طـــمـــأنـــة الـــحـــلـــفـــاء  حـــيـــث ســ
ــالــــد  ــم انــــتــــخــــاب دونــ ــهـ الــــذيــــن صـــدمـ
تــرامــب. ويــنــوي أوبــامــا، الـــذي يصل 
ــارة له  غـــداً إلـــى الــيــونــان، فــي أول زيــ
بروكوبيس  الرئيس  خلالها  يلتقي 
ــولــــوس ورئـــــيـــــس الــــــــــوزراء  ــوبــ ــلــ ــافــ بــ
عن  ــــراب  الإعـ تــســيــبــراس،  أليكسيس 
للحكومة  المــمــيّــز"  "للسخاء  امتنانه 
والشعب اليونانيين حيال اللاجئين 

والمهاجرين.
وفـــي زيــارتــه الــســادســة لألمــانــيــا منذ 
وصوله إلى الحكم، سيلتقي الرئيس 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــا 
مــيــركــل، الــتــي كــانــت "أقــــرب شــركــائــه 
خـــال رئـــاســـتـــه"، كــمــا قـــال مستشار 
وســيــســتــفــيــد  رودس.  بــــن  ــا،  ــ ــامــ ــ أوبــ
أوباما من هذه الرحلة للقاء الرئيس 
ورئيسة  هــولانــد،  فرنسوا  الفرنسي 
الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مـــاي، 
ــالـــي مــاتــيــو  ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإيـــطـ
ــزي. وســيــنــهــي جـــولـــتـــه بـــزيـــارة  ــنــ ريــ

وجاء انتخاب ترامب رئيساً لأميركا 
الاستعجال  إلــى  الثلاثي  هــذا  ليدفع 
في القيام بخطوات لكسب واشنطن 
ــانـــب ســيــاســاتــهــم الــداخــلــيــة  ــــى جـ إلـ
ــة. وكـــــان تـــرامـــب قـــد زار  ــيـ ــارجـ والـــخـ
الرئيس السيسي في مقر إقامته في 
أعمال  في  نيويورك خــال مشاركته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه 
يــلــتــقِ إردوغــــــــان أو أي مــســؤول  لـــم 
ســــــعــــــودي بـــــعـــــد. ووصــــــــــف تــــرامــــب 
العظيم«،  »الزعيم  بـ السيسي  آنـــذاك 
استراتيجية  عــاقــات  بــإقــامــة  واعـــداً 
ــــوزه بــالــرئــاســة،  مـــع الـــقـــاهـــرة بــعــد فـ
ــــال المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة  ــال لــــه خـ ــ إذ قـ
الأخـــيـــرة إن مــصــر ســتــكــون محطته 
الأولـــى فــي زيــارتــه  للشرق الأوســط 
ــع هـــذا الــكــام  وشـــمـــال أفــريــقــيــا. ودفــ
إردوغــــان إلــى توجيه دعـــوة رسمية 
لــتــرامــب لــزيــارة تــركــيــا كـــأول محطة 
في زيارته العالم الإسلامي، وهو ما 
قاله إردوغــان يوم أمس، للإعلاميين 
ــقـــن لـــه خــــال زيـــارتـــه  الأتـــــــراك المـــرافـ
البيضاء. كما قال إردوغــان  لروسيا 
إن »وجهات نظره متطابقة مع ترامب 
في موضوع سوريا، وخصوصاً في 
مــوضــوع الــحــظــر الـــجـــوي«، وهـــو ما 
باعتبار  التساؤلات  من  العديد  أثــار 
أن ترامب ومستشاريه قالوا أكثر من 
مـــرة إن المــهــم هــو مــحــاربــة »داعـــش« 
والإرهــابــيــن الإســامــيــن بمن فيهم 
الرئيس  ولــيــس محاربة  المــعــتــدلــون، 

الأسد الذي يحارب هؤلاء.

منتدى  فــي  سيشارك  حيث  للبيرو، 
المحيط  ــ  آسيا  الاقتصادي  التعاون 

الهادئ.
وقد أوجــزت هيذر كونلي من "مركز 
والدولية"،  الاستراتيجية  الدراسات 
أن "هدف الرحلة هو طمأنة الجميع 
إلى أن الولايات المتحدة قد اجتازت 
الأمــور  لكن  صعبة،  انتخابية  حملة 
أن  باستثناء  يـــرام،  مــا  ستكون على 

لدينا فرضية مختلفة".
و وجّه الرئيس باراك أوباما رسائل 
ــــى تــــرامــــب فــــي حــــديــــث صـــحـــافـــي.  الــ
ــل الأوروبــــــــــي هــو  ــامـ ــكـ ــتـ وقــــــال إن "الـ
ــد أعـــظـــم الإنـــــجـــــازات الــســيــاســيــة  ــ أحـ
والاقــتــصــاديــة فــي الــعــصــر الــحــديــث، 
والتي يستفيد منها كل من الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة والعالم 
ــع". وأضــــــاف أن "أوروبــــــــا أكــبــر  ــمــ أجــ
شــريــك اقــتــصــادي لـــنـــا"، مــشــيــراً إلــى 
أن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة لــلــولايــات 
بـــ"أوروبــا مستقرة"  مرتبطة  المتحدة 

ومزدهرة.
وكــان ترامب قد شكك، خــال حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــــجــــدوى الــتــحــالــفــات 
"حلف  وأبــرزهــا  وأهميتها،  القديمة 

اسطنبول ــ حسني محلي

فـــــــور إعـــــــــان فـــــــوز دونــــــالــــــد تــــرامــــب 
ــت  ــ ــوالـ ــ بـــــالـــــرئـــــاســـــة الامــــــيــــــركــــــيــــــة، تـ
ــمّـــت  ــــي ضـ ــتـ ــ ــة الـ ــئـ ــنـ ــهـ ــتـ اتــــــصــــــالات الـ
مكالمات الرئيسين المصري والتركي، 
ــاح الــــســــيــــســــي ورجـــــــب  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ عـ
ــا المـــلـــك  ــمـ ــهـ ــلـ ــبـ ــيــــب إردوغـــــــــــــــان، وقـ طــ
الــســعــودي ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز. 
دلالات  حــــمــــلــــت  الاتــــــــصــــــــالات  هــــــــذه 
مــهــمــة مــرتــبــطــة بـــعـــاقـــات الـــزعـــمـــاء 
وعلاقتهم  ببعض،  بعضهم  الثلاثة 

بالرئاسة الاميركية الجديدة تالياً.
فـــمـــن المـــــعـــــروف أن إردوغــــــــــــان أعـــلـــن 
ــة  ــيـ ــــوات المـــاضـ ــنـ ــ ــــسـ الـــســـيـــســـي فـــــي الـ
عــدواً لــدوداً لــه، بعدما أطــاح الجنرال 
المـــصـــري الــرئــيــس مــحــمــد مــرســي في 
تــمــوز 2013، كــمــا عـــدّ إردوغـــــان الملك 
موثوق  غبر  آنـــذاك، »صديقاً  عبدالله 
ــه«، بــعــدمــا أعــلــن تــأيــيــده للسيسي  بــ
وقدم له مساعدات مالية كبرى، معلناً 
تنظيماً  المسلمين«  »الإخــــوان  تنظيم 

إرهابياً، الأمر الذي أزعج إردوغان.

في المقابل، لم تتحدث المعلومات عن 
أي تفاصيل من حديث الملك سلمان 
مع ترامب، إلا أن الجميع يراهن على 
قـــرار تــرامــب الـــذي ســيــحــدد بــزيــارتــه 
ــر  ــثــ الــــــدولــــــة الأكــ تــــركــــيــــا،  أو  ــر  مــــصــ
حساباته  فــي  إلــيــه  بالنسبة  أهــمــيــة 
المستقبلية الخاصة بالمنطقة والعالم 
الإســامــي، وخــصــوصــا أن السيسي 
ــوان المــســلــمــن«. وكــان  ــ يــحــارب »الإخـ
ترامب قد قال إن الكونغرس سيتخذ 
قــــــــراراً بــــإعــــان »الإخــــــــــــوان« مــنــظــمــة 
في  قياداتها  جميع  وكذلك  إرهابية 

تركيا.
ــارة الــــى زيـــــارة الــرئــيــس  ــ تــجــدر الإشــ
باراك أوباما تركيا في الخامس من 
نــيــســان ٢٠٠٩ كـــأول دولـــة إســامــيــة، 
ــانــــت الـــقـــاهـــرة مــحــطــتــه الــثــانــيــة  وكــ
وزارهـــــــا فـــي الـــخـــامـــس مـــن حـــزيـــران 
في  الــشــهــيــرة  كــلــمــتــه  لــيــلــقــي   ،٢٠٠٩

غير  بشكل  معلناً  الــقــاهــرة،  جــامــعــة 
ــيـــع  ــيـــرة »الـــربـ ــبـــاشـــر انــــطــــاق مـــسـ مـ
ــرّ  ــد مــ ــ ــــي«. وكـــــــــان أوبــــــامــــــا قــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
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من جملة التحديات 

المنتظرة في ولاية الرئيس 

الأميركي الجديد، شكل 

علاقته بدول الشرق 

الأوسط، ولا سيما في ضوء 

العلاقات السعودية ــ 

التركية ــ المصرية والخلاف 

المعروف، والتي تأتي 

دمشق وقضية دعم 

»الإخوان المسلمين« في 

صلبه. فهل سيفي دونالد 

ح 
ّ

ترامب بوعوده كمرش

وينحاز إلى سياسة القاهرة 

في هذه الثلاثية، أم أن 

نهج أوباما سيبقى طاغياً؟



العالم

علي حيدر

الـــســـاســـة  تـــعـــلـــيـــقـــات  ـــت 
ّ
ــل ــفـ تـ  

ّ
أن ــبــــدو  يــ

والإعــــام فــي إســرائــيــل، وتــحــديــداً تلك 
المــرحــبــة والمــؤمــلــة إلــى حــد الإفــــراط في 
أعــقــاب انتخاب دونــالــد تــرامــب رئيساً 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، قــد دفــع 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  برئيس 
إلـــى طــلــب الــصــمــت الــســيــاســي والــثــقــة 
ــة بــــن الـــجـــانـــبـــن،  ــادئــ ــهــ بـــالـــقـــنـــوات الــ
فــــي مـــــــــوازاة ضــــــــرورة انـــتـــظـــار بـــلـــورة 
سياستها  الجديدة  الأميركية  الإدارة 

الخارجية.
موقف نتنياهو ورد في مستهل جلسة 
ــلـــيـــة أمــــــس، الــتــي  ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
أكــد فيها أنــه اتــفــق وتــرامــب على لقاء 
لبحث  أقــرب فرصة ممكنة،  ثنائي في 
المــطــروحــة على  المهمة  المــســائــل  جميع 
بساط البحث، بين إسرائيل والولايات 
المــتــحــدة، لافــتــا إلــى أنــه أعـــرب للرئيس 
المنتخب في مكالمته الهاتفية الأسبوع 
بإسرائيل.  المــاضــي، عن عمق صداقته 
حكومته  وزراء  مـــن  نــتــنــيــاهــو  وطــلــب 
ــاء الـــكـــنـــيـــســـت،  ــ ــــضـ ونــــوابــــهــــم ومــــــن أعـ
الامتناع عن إجراء المقابلات أو الإدلاء 
لــإدارة  الفرصة  إعــطــاء  بغية  بمواقف 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة، لــتــقــوم بــبــلــورة 
ســيــاســتــهــا تـــجـــاه إســـرائـــيـــل والـــعـــالـــم، 

ــــن خــــــال الــــقــــنــــوات المـــقـــبـــولـــة  وذلــــــــك مـ
والهادئة.

ــاء  ــ ــــضـ ــن الـــــــــــــــوزراء وأعـ ــ وكـــــــــان عــــــــدد مــ
ــيــــمــــن  الــــكــــنــــيــــســــت وأقـــــــــطـــــــــاب فــــــــي الــ
الإســرائــيــلــي، قــد أدلـــوا فــي أعــقــاب فوز 
ترامب بسلسلة من المواقف، وبدعوات 
إلـــــــى إنـــــهـــــاء مــــفــــهــــوم ورؤيــــــــــة الــــدولــــة 
إلى الاستيطان،  الفلسطينية والعودة 
بــل وأيــضــا ضــم الضفة الغربية، الأمــر 
الذي عُدَّ إفراطاً في التفاؤل الزائد، في 
مــرحــلــة حــســاســة جـــداً لـــم يــنــه خلالها 
ــم ســـيـــاســـاتـــه الـــخـــارجـــيـــة،  ــ تــــرامــــب رسـ
رغم إعلانه الواضح وقوفه إلى جانب 

إسرائيل.
ــر الـــنـــقـــل الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل  ــ وزيــ
كاتس، قــال إن من واجــب إسرائيل في 
إلــى الوضع الذي  هــذه المرحلة العودة 
كان سائداً قبل ثماني سنوات، أي قبل 
وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما 
ــا لــكــاتــس،  ــقـ إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. ووفـ
في  )الاستيطان(  البناء  بالإمكان  بات 
الـــقـــدس والمــســتــوطــنــات )فـــي الــضــفــة(، 
ــراب عـــن مــوافــقــة على  ــ ــوازاة الإعــ ــ فـــي مــ
المــشــاركــة فــي مــفــاوضــات مــبــاشــرة مع 

الفلسطينيين.
الأميركية  الإدارة  إن على  وقــال كاتس 
للفلسطينيين  تــوضــح  أن  )الـــجـــديـــدة( 
ضــــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات مــع 

بآمال  التعلق  إسرائيل، والامتناع عن 
فــرض حل سياسي من الــخــارج أو من 
قبل مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة 
ــالًا كــهــذه تــراجــعــت مـــع انــتــخــاب  ــ أن آمـ

ترامب رئيساً لأميركا.
ــال رئـــيـــس "تــجــمــع أرض  مـــن جــهــتــه، قــ
إســرائــيــل" الـــداعـــم لــاســتــيــطــان، عضو 
الكنيست يؤاف كيش، إن من المناسب 
أن نتحدث أقل عن حل الدولتين، وأكثر 
عن الاستيطان والسيادة الإسرائيلية، 
ــا أكـــثـــر  ــاحـ ــتـ ــــت مـ ــــوقـ وأضــــــــــاف: بــــــات الـ
لــلــتــخــلــي عـــن الـــنـــمـــاذج الــقــديــمــة الــتــي 

سادت هناك في العقود الأخيرة.
ــة وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة  ــبــ ــائــ وكــــــانــــــت نــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــســيــبــي حــوطــوبــيــلــي، 
إلــى أن "المستوطنات كانت  قد أشــارت 
ــيــــل  ــرائــ مــــحــــل خـــــــاف عـــمـــيـــق بـــــن إســ
والأمــيــركــيــن، أمـــا الآن فــلــديــنــا رئيس 
ــــب( فـــهـــم الــلــعــبــة فــــجــــأة، ونــحــن  ــرامـ ــ )تـ
لمواقفه  مخلصاً  سيكون  أنــه  نفترض 
ــقــــهــــا خــــــــال الانــــتــــخــــابــــات  ــلــ الـــــتـــــي أطــ
ــيـــس لــجــنــة  ــال رئـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة"، فــيــمــا قـ
الــخــارجــيــة والأمــــن فــي الكنيست، آفــي 
ديختر، إنــه "مــع وصــول رئيس جديد 
ــيــــت الأبــــــيــــــض، يــــجــــب إنــــهــــاء  ــبــ إلـــــــى الــ
الــتــجــمــيــد )فــــي عــمــلــيــات الاســتــيــطــان( 
القدس  فــي  والبناء  العمل  واستئناف 

وداخل مستوطنات الضفة".

وبــــــــغــــــــض الـــــــنـــــــظـــــــر عــــــــــن عـــــــامـــــــات 
الاســـتـــفـــهـــام الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي تــحــيــط 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة، 
بــلــدان الاتحاد  يطرح عــدد كبير مــن 
الأوروبـــي تساؤلات أيضاً حــول فوز 
كونلي:  وقــالــت  السبعيني.  الرئيس 
"إنــــهــــم يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق الـــشـــديـــد 
الـــشـــعـــبـــويـــة والـــوطـــنـــيـــة  ــقــــوى  الــ لأن 
نــفــســهــا، ســــواء فـــي قــضــايــا الــهــجــرة 
أو الـــتـــبـــادل الــــحــــر، تــعــتــمــد تــعــبــيــراً 
ســيــاســيــا قــويــا فــي أوروبــــــا"، مــذكــرة 
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قوا!
ّ
نتنياهو لوزرائه: لا تعل

يسعى أردوغان إلى أن 

تكون تركيا وجهة ترامب 

الأولى في المنطقة

)أ ف ب(

القاهرة،  إلى  في طريقه  بالسعودية 
ــام  ــ ــلـــك عـــبـــدالـــلـــه »وسـ ــده المـ ــلـ حـــيـــث قـ
المــمــلــكــة«، عــلــمــا بـــأن أوبـــامـــا كـــان قد 

الكثيرة  الانتخابية  بالاستحقاقات 
المــقــبــلــة، وفــــي مــقــدمــهــا الانــتــخــابــات 
 .2017 ربيع  في  الفرنسية  الرئاسية 
وفي هذا الإطار، جاء تصريح زعيمة 
الفرنسية  الــوطــنــيــة"  "الــجــبــهــة  حـــزب 
المــتــطــرّف، مــاريــن لـــوبـــان، أمــــس، عن 
أن اخــتــيــار تــرامــب رئــيــســا لــلــولايــات 
ز مــن فـــرص انتخابها 

ّ
المــتــحــدة يــعــز

ــالـــــت لــــوبــــان،   رئـــيـــســـة لـــفـــرنـــســـا. وقـــ
ــي": "لــــقــــد جــعــل  ــ ــ لــشــبــكــة "بـــــي بــــي سـ
البعض  ه 

ّ
يظن كــان  ما  ترامب  السيد 

غير ممكن أمراً ممكناً".
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كـــــــــرّر الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب تحذيره الذي كان 
الانتخابية،  حملته  خــال  أطلقه  قــد 
الـــولايـــات المتحدة  مــن أن اصــطــفــاف 
إلـــى جــانــب المــعــارضــة الــســوريــة في 
الرئيس بشار الأسد،  مواجهة نظام 
قــد ينتهي بــصــراعٍ مــع روســيــا. وفي 
"وول ستريت  مـــع صــحــيــفــة  مــقــابــلــة 
جــورنــال"، قال إن "روسيا دخلت في 
حلف وثيق مع سوريا، وإيران ــ التي 
أصــبــحــت قــويــة بسببنا )فـــي إشـــارة 
ــران( ــ  ــهـ ــنـــووي مـــع طـ ــاق الـ ــفـ إلــــى الاتـ
أيــضــا حليف لــســوريــا، ونــحــن نؤيّد 
لكننا لا  الــســوريــن،  المــتــمــرديــن  الآن 
ــن هــــم هــــــــؤلاء". واســـتـــطـــرد  ــ ــعـــرف مَـ نـ
: "إذا قــاتــلــت الـــولايـــات 

ً
تـــرامـــب قـــائـــا

المتحدة سوريا )نظام الرئيس بشار 
الأســـد(، فقد ينتهي هــذا بصراع مع 
روســيــا". وطالب بـــ"ضــرورة التركيز، 
بشكل أكبر، على قتال تنظيم داعش 
بدلًا من التركيز على إسقاط النظام 

السوري".
ذ 

ّ
أما داخلياً، فقد أكد ترامب أنه سينف

وعـــده بــطــرد مــايــن المهاجرين غير 
الــشــرعــيــن مـــن الـــبـــاد بــعــد تسلمه 
ــه، مـــضـــيـــفـــا أن عـــــددهـــــم قــد  ــبـ ــنـــصـ مـ
يصل إلى ثلاثة ملايين. وصــرح، في 
مــقــتــطــفــات نــشــرت قــبــل بـــث المــقــابــلــة 
كــامــلــة فــي بــرنــامــج "60 دقــيــقــة" على 
شبكة "سي بي اس"، بأن "ما سنفعله 
هــو أنــنــا ســنــطــرد المــجــرمــن والــذيــن 
ــا وأفـــــــراد  ــيــ ــرامــ  إجــ

ً
يـــمـــلـــكـــون ســــجــــا

الــعــصــابــات وتــجــار المـــخـــدرات، وهــم 
أو حتى  كثر، مليونان على الأرجــح 
البلاد  مــن  مــايــن. سنطردهم  ثلاثة 
الــســجــون. لكننا  فـــي  أو ســنــودعــهــم 
سنبعدهم عن بلادنا، فهم هنا خلافاً 
للقانون". وأضاف ترامب أن الجدار، 
الـــــذي يــعــتــزم بـــنـــاءه عــلــى الـــحـــدود، 
وقد  بالحجارة  بكامله  يُبنى  لا  "قــد 
يــشــمــل أجــــــزاء تــقــتــصــر عــلــى ســيــاج 

معدني". 
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

هــاجــم أكــثــر مــن مــرة الــســعــوديــة قبل 
انتخابه، حاله في ذلك حال ترامب. 

وفي الوقت الذي تشهد فيه علاقات 
إردوغـــان مــع تــرامــب فــتــوراً ملحوظاً 
بسبب تصريحاته المعادية للإسلام، 
دعا إردوغان شريك ترامب في تركيا 
رجــل الأعــمــال أيــديــن دوغـــان لتغيير 
اســم »أبـــراج تــرامــب« فــي اسطنبول، 
علماً بأن إردوغان هو من افتتح هذه 
ــــراج عــنــدمــا كـــان رئــيــســا لــلــوزراء  الأبـ
وكــان إلــى جانبه آنـــذاك ابنة ترامب. 
ــر أن دوغـــــــان يــمــلــك مــؤســســة  ــذكــ ويــ
إعــامــيــة كــبــيــرة تــضــم »ســـي أن أن ــ 
ــورك« وصــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« الــتــي  ــ تــ
ترويضها  أخيراً في  أردوغـــان  نجح 
ــا لـــه.  ــمــ ــة دائــ ــعـــارضـ بـــعـــدمـــا كـــانـــت مـ
وتـــــتـــــوقـــــع الأوســـــــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
دوغــان  ف 

ّ
يكل أن  إردوغــــان  للرئيس 

للوساطة بينه وبين ترامب وإقناعه 
ــرورة زيــــــارة تــركــيــا قــبــل مصر  بــــضــ
إليه، سياسياً  بالنسبة  ذلــك  لأهمية 
ومعنوياً، وبالتالي التخلي عن رأيه 
»الإخــوان المسلمين«  بـــ في ما يتعلق 

وسوريا.
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رنا حربي

جيريمي  البريطاني،  العمّال«  »حزب  لزعيم  تعليق  أول  في 
كوربين، على فوز دونالد ترامب، قال إنّ وصول رجل الأعمال 
الثري إلى الرئاسة الأميركية يعكس »رفضاً قاطعاً للمنظومة 
السياسية والاقتصادية التي ببساطة لم تعد تناسب معظم 
الناس. هذه السياسات زادت من عدم المساواة وسوء المعيشة 
لدى الأغلبية في الولايات المتحدة، كما في بريطانيا«. وأضاف 
الفاشلة،  الحاكمة  للنخبة  »رفضاً  يعدُّ  جرى  ما  أنّ  كوربين 
 أنه شدّد 

ّ
التي على ما يبدو لم تصغِ إلى ما يريده الشعب«، إل

في الوقت نفسه على أن »أجوبة ترامب عن الأسئلة الكبرى 
التي تواجه الولايات المتحدة خاطئة بشكل واضح«.

إثر فوزه مرتين متتاليتين  الذي هزّ بريطانيا«  »الاشتراكي 
الحزبي  »الانقلاب«  من  بالرغم  العمّال«،  »حزب  بزعامة 
التجييش الإعلامي ضده، والجمهوري  الذي واجهه وحملة 
ترامب الذي واجه حملة سياسية وحزبية وإعلامية )محلية 
وعالمية( شرسة في الأشهر التي سبقت الانتخابات، نجحا 
في التعبير عن غضب المواطن العادي وإحباطه، الذي لم يعد 
يثق بقدرة النخب الحاكمة على تلبية متطلباته الاقتصادية، 
وبات يرى في النظام القائم مدافعاً أول عن الشركات الكبرى.

في مقال لتشارلي كوبر وتوم مكتوغ بعنوان »لماذا جيريمي 
أن  إلى  »بوليتيكو«  مجلة  تشير  ترامب؟«،  يحب  كوربين 
عام 2016 قلب المشهد السياسي »رأساً على عقب«، إذ إن 
»اليساري  لـ  »

ً
أملا »أعطى  المتحدة  الولايات  في  ترامب  فوز 
المتشدد« جيريمي كوربين في المملكة المتحدة.

ووفق المقال، »فيما كان بيرني ساندرز يبكي، كان أنصار 
الذي  الديماغوجي،  الملياردير  بفوز   

ً
تفاؤلا أكثر  كوربين 

أن  وإلى  الليبرالي  الوسط  موت  إلى  باعتقادهم  يشير 
الغربية  السياسة  في  سينتصرون  الذين  هم  الراديكاليين 
العمال«  »حزب  في  اليساري«  »الوسط  فسقوط  الجديدة«. 
من  المئة  في   61.8 الذي حصد  انتخاب كوربين،  إعادة  بعد 
أوين سميث،  لمنافسه  فقط  المئة  في   38.2 مقابل  الأصوات 
الجمهوري«،  »الحزب  في  اليميني«  »الوسط  بسقوط  شبيه 

وصعود ترامب »الراديكالي« قد يلحقه صعود لكوربين.
الظل  حكومة  في  الخارجية  وزيرة  عنه  عبّرت  ما  وهذا 
»أوجه  هناك  إن  قالت  حين  ثورنبيري،  إميلي  البريطانية، 
»قد  الذي  وكوربين  المنتخب  الأميركي  الرئيس  بين  تقارب« 
ترامب( ويفوز بمنصب رئيس  الجميع )كما فعل  يفاجئ« 
ثورنبيري،  ووفق  المقبلة.  الانتخابات  في  بريطانيا  وزراء 
التشابه،  أوجه  من  الكثير  تجمعهما  وكوربين  ترامب  فإنّ 
سياسيين  توجهين  إلى  ينتميان  كونهما  من  الرغم  على 
آلاف من  ترامب على حشد  أن قدرة  متناقضين، موضحة 

الناس حوله تشبه تأييد مئات الآلاف من البريطانيين لقيادة 
»حزب العمال«. كوربين لـ

ويعدُّ ترامب وكوربين شخصيتين من »خارج النظام«، عمل 
نجحا،  لكنهما  وعزلهما،  إفشالهما  على  نفسه  »النظام« 
المناصرين  من  كبيرة  أعداد  جذب  في  مختلفة،  بطرق 
 جديداً. لكن بالرغم من 

ً
وجدوا فيهما تحدياً حقيقياً وأملا

إجماع الاثنين على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية للنظامين 
السياسي والاقتصادي الفاشلين، ومعارضتهما لسياسات 
هذه  طبيعة  حول  يختلفان  فإنهما  والعولمة،  الحرة  التجارة 
لكيفية  كوربين  نظرة   

ّ
ولعل إليها.  الوصول  وكيفية  البدائل 

ترامب  نظرة  عن  جوهرياً  تختلف  القائم،  النظام  معارضة 
والانعزالية  والغرائزية  العصبية  لخطاب  أهمية  يولي  الذي 
المعجب  وكوربين،  وواقعية.  علمية  حلول  تقديم  بدل 
يؤمن  »الساحرة«،  ماركس  كارل  وشخصية  بفلسفة 
مستوى  رفع  إلى  ويسعى  والمساواة،  الاجتماعية  بالعدالة 
في  نجح  وقد  العادي،  البريطاني  للمواطن  المعيشية  القدرة 
تحويل »حزب العمال« إلى أكبر حزب في أوروبا من خلال 
رأت  التي  المختلفة  والشبابية  الشعبية  القطاعات  استقطاب 
فيه »نفساً جديداً« سيعيد الحزب إلى سابق عهده كحركة 
»اليساري  فإنّ  أيضاً،  ترامب  وبخلاف  العاملة.  للطبقة 
الحزب  بزعامة  فوزه  الصحف عند  الذي وصفته  المتشدد« 
اللاجئين،  حقوق  عن  مدافع  العرب«،  »صديق  بـ الأولى  المرة 
ودعا إلى »إيجاد حلول سلمية« لمواجهة هذه الأزمة، حتى أنه 
شارك في تظاهرات داعمة للاجئين في بريطانيا، ويسعى 
أي  »المعارضة« من دون  البريطانيين في  إلى إشراك جميع 

تفريق عرقي أو ديني أو جنسي.
أن  ويعي  »ينضج  أن  إلى  أمس،  ترامب،  كوربين  ودعا 
بقوّة  وانتقد  المهاجرين«.  على  يعتمد  الأميركي  الاقتصاد 
المتحدة،  الولايات  في  اللاجئين  مع  ترامب  تعامل  طريقة 
مشدداً  المسلمين،  تجاه  والمسيئة«  السخيفة  »لغته  وكذلك 
عن  كوربين  وتحدث  الأفكار.  هذه  »مواجهة«  على ضرورة 
المكسيكية  وزوجته  هو  به  شعر  الذي  المطلق«  »الغضب 
على  فاصل  جدار  بناء  عن  ترامب  حديث  بعد  وعائلتهما 
: »إنني أتطلع إلى 

ً
الحدود الأميركية ــ المكسيكية، وتابع قائلا

اللقاء بين زوجتي ودونالد ترامب... إنها مكسيكية فخورة 
عالم  في  نعيش  أن  نريد  كلنا  )بريطانيا(.  هنا  العيش  في 

نستطيع فيه أن نتحمّل ويتعامل بعضنا مع بعض«.
ولفت السياسي البريطاني إلى أنّ »على المجتمعات المختلفة 
والصحي،  التعليمي،  القطاع  تحسين  على  لتعمل  تتحد  أن 
والمعيشي... إذ إنّ إلقاء اللوم على الأقليات لا يساعد في بناء 
المنازل«، في إشارة إلى سياسة ترامب المناهضة للمهاجرين 

واللاجئين.

كوربين ــ ترامب: »راديكاليان« لا يلتقيان



لتحسين  مصري  داخلي  توجه  على 
لسكان سيناء،  الاقــتــصــادي  الــوضــع 
ــــن ضــــــــــرورات مـــواجـــهـــة  كـــــضـــــرورة مـ
الـــصـــعـــوبـــات الأخــــيــــرة فــــي مــحــاربــة 
"داعــــش" هــنــاك، مــن خــال كسب دعم 
الـــســـكـــان المــحــلــيــن عــبــر فــتــح نــافــذة 
اقــتــصــاديــة لــهــم نــحــو الــقــطــاع، تعيد 
ــتــــواصــــل والمـــكـــاســـب  فـــتـــح قــــنــــوات الــ
ــزة، بــعــدمــا قــطــع ذلــك  بــيــنــهــم وبـــن غــ
في أعقاب سد الأنفاق وحركة تهريب 

البضائع بين الجانبين.
التعامل  إلــى ضــرورة  المــوقــع  ويلفت 
ات المـــتـــخـــذة أخـــيـــراً فــي  مـــع الإجـــــــــراء
ــد الـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة،  الـــقـــطـــاع ضـ
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أسئلة قلق إسرائيلية:

 الحصار المصري للقطاع؟
ّ

هل اقترب فك

تقرير

لا يــشــيــران إلـــى أن "الــتــغــيــيــر" مــتــأتٍّ 
ل في المقاربة المصرية تجاه  من تحوُّ
مبني  تغيير  هــو  إذ  غــزة وحكامها، 
عــلــى الأزمــــــة الــحــالــيــة بـــن الــقــاهــرة 

حول  الفلسطينية،  السلطة  ورئيس 
المــطــرود من  للقيادي  المصري  الدعم 
حــركــة فــتــح، مــحــمــد دحــــان، وسعي 
وكذلك  مكانته،  تعزيز  إلــى  الــقــاهــرة 

يحيى دبوق

لا توهم تل أبيب نفسها بأن حصارها 
لقطاع غزة فاعل، إلا بمشاركة القاهرة 
جنباً إلى جنب. تدرك إسرائيل أن كل 
حـــصـــار الـــقـــطـــاع، مــهــمــا كــــان محكماً 
وموجهاً، لن يؤتي ثماره بلا حصار 
ــل. تـــــــســـــــاوُق الـــــعـــــداء  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـــــصـــــري مـ
الإســـرائـــيـــلـــي والـــخـــصـــومـــة المــصــريــة، 
وحــصــارهــمــا مــعــا، أديـــا فــي السنوات 
ــاق عــلــى  ــنـ ــاق الـــخـ ــبــ ــة إلـــــى إطــ ــيـ المـــاضـ

القطاع وسكانه، وكاد ينذر بكوارث.
تــعــايــن إســرائــيــل فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ــقــــاربــــة المــصــريــة  ــي المــ شـــبـــه تــغــيــيــر فــ
لقطاع غزة، تشير إلى إمكان تقليص 
إنهاء  أيضاً  وربما  المصري،  الحصار 
فعلي للحصار الذي يعدّ رافعة التأثير 
الرئيسية على الفصائل الفلسطينية، 
دون  نجاعة  الأكــثــر  الضغط  وعنصر 
القطاع  لإخــضــاع  العسكرية،  الــحــرب 
والـــفـــصـــائـــل. تـــطـــرح إســــرائــــيــــل ثــمــنــا 
زائـــــداً لـــرفـــع الــحــصــار يــصــل إلــــى حد 
تخلي الفلسطينيين عن كفاحهم ضد 
الاحتلال، وهو طرح مأمول من قبلها 
بـــصـــورة  نـــتـــائـــج، وإن  ــــى  إلـ يـــصـــل  أن 
غــيــر مـــبـــاشـــرة، عــبــر تــســويــة فـــي هــذا 
المــجــال، كـــادت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة أن 
تــصــل إلـــى خــواتــيــم طــيــبــة مــن ناحية 
التركي خلال  الوسيط  إسرائيل، عبر 
التسوية  أنــقــرة، حــول  المفاوضات مع 

وإعادة العلاقات بينهما.
موقع "واللا" العبري كشف أمس، عن 
ات  أبــيــب مــن سلسلة إجـــراء قلق تــل 
ومن  القطاع،  تجاه  مصرية  ونــيــات 
بــيــنــهــا مـــا قــــال إنــــه انــفــتــاح مــصــري 
لــــم يـــكـــن مــبــنــيــا  ــلـــى تـــغـــيـــيـــر، وإن  عـ
عــلــى تــغــيــيــر فـــي المـــقـــاربـــة المــصــريــة 
ــمـــــاس"، أكـــثـــر مــــن كــونــه  لـــحـــركـــة "حـــ
 مضاداً يراد منه الضغط على 

ً
فعلا

السلطة الفلسطينية ربطاً بخلافات 
بــيــنــيــة. تــوقــفــت تــل أبــيــب مــلــيــا أمــام 
واقعة فتح القاهرة معبر رفح أياماً 
طويلة في الأسابيع الماضية، قياساً 
بــمــا كـــانـــت تـــقـــدم عــلــيــه فـــي الأشــهــر 
التي سبقت ذلك، فيما تشير الأنباء 
بسلسلة  مصري  "تفكير"  إلــى  أيضاً 
ــع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مــن  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـــــن المـ
الوضع  بتحسين  تسمح  أن  شأنها 
الاقتصادي في غزة، وكذلك في شبه 
ــم الـــدوافـــع  ــد أهــ جـــزيـــرة ســـيـــنـــاء، أحــ

المصرية للمقاربة الجديدة.
من بين جملة أمور أخرى، ورد إلى تل 
أبيب أن القاهرة تدرس إمكان إقامة 
منطقة تــجــارة حـــرة فــي معبر رفــح، 
بين القطاع وسيناء، مع الإشارة إلى 
أن ذلك يأتي في سياق ارتفاع كبير 
جداً في حركة نقل البضائع المصرية 
عبر المعبر إلــى غـــزة، الأمـــر الـــذي من 
الحصار  فاعلية  مــن  يــحــدّ  أن  شــأنــه 
ونـــتـــائـــجـــه، ويـــخـــفـــف الـــضـــغـــط عــلــى 

الفلسطينيين.
ــيــــب إلــــــى مــا  ــــل أبــ ــــع ذلـــــــك، تـــنـــظـــر تـ مـ
ـــ"مـــســـار تــغــيــيــر" في  يــمــكــن وصـــفـــه بـ
المــوقــف المــصــري، إلــى عاملين اثنين، 

قررت 

السلطات 

المصرية 

فتح معبر 

رفح أربعة 

ايام للحالات 

الإنسانية 

)أي بي إيه(

تدرس القاهرة إمكانية

إقامة منطقة تجارة 

حرة مع قطاع غزة

ما يبدو أنه توجه

من القاهرة نحو 

تقليص قبضة 

حصارها على قطاع 

غزة، يثير القلق لدى 

تل أبيب. إلا أنها تدرك 

أن دوافع }تقليص 

الحصار« ليس نتيجة 

تسوية مصرية ــ 

غزية، أكثر من كونه 

}نكاية« بالسلطة 

الفلسطينية على 

مواقف خلافية 

معها، وإرادة مصرية 

لتحسين الوضع 

الاقتصادي لسكان 

سيناء

أعــلــنــت الــســلــطــات المــصــريــة فــتــح معبر 
ــدة 4  ــزة، لمــ ــ ــحــــدودي مـــع قـــطـــاع غـ ــ ــح ال رفــ
أيام، اعتباراً من اليوم في كلا الاتجاهين 

لعبور "العالقين والحالات الإنسانية".
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن 
"الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر فتح 
معبر رفــح الــبــري فــي الاتــجــاهــن لعبور 

العالقين والحالات الإنسانية". 
الداخلية  وفــي قــطــاع غـــزة، ذكـــرت وزارة 
أن السلطات المصرية أبلغتها بقرار فتح 

المعبر يوم غد.
ويأتي فتح المعبر بعدما كانت السلطات 
ــد فــتــحــتــه الأحــــــد المـــاضـــي،  المـــصـــريـــة قــ
"استثنائياً" ليوم واحد فقط، لسفر وفد 
ــال أعــمــال واقــتــصــاديــن،  ن مــن رجـ مــكــوَّ
مقربين من القيادي الفتحاوي المفصول 
مــحــمــد دحــــان، لــلــمــشــاركــة فــي مؤتمر 
الشرق  لــدراســات  القومي  "المــركــز  نظمه 
الأوسط"، ناقش كيفية حل أزمات القطاع 

الاقتصادية وتطويره.
)الأناضول، الأخبار(

فتح }رفح«

لأربعة أيام

ات  كــــإمــــكــــان تــــســــاوقــــهــــا والإجـــــــــــــراء
والـــــــنـــــــيـــــــات المــــــصــــــريــــــة لــــانــــفــــتــــاح 
أقدمت  إذ  القطاع،  على  الاقتصادي 
 
ّ
ــلـــى شـــن ــــاس" أخــــيــــراً عـ ــمـ ــ حــــركــــة "حـ

من  عناصر  طاولت  اعتقالات  حملة 
جماعات سلفية متطرفة، بناءً على  
قيل  مسبقة،  استخبارية  معلومات 
إنــهــا كــانــت تــنــوي إطـــاق صــواريــخ 
ــل، لـــكـــن "مـــــن غــيــر  ــيــ ــرائــ ــاه إســ ــجـ ــاتـ بـ
الاعتقالات  حملة  كانت  إن  الواضح 
ــعـــاقـــات مــع  تـــهـــدف إلــــى تــحــســن الـ
الــجــانــب المـــصـــري، أو فــقــط مــوجــهــة 
لمـــــنـــــع الــــــتــــــدهــــــور الأمـــــــنـــــــي مــــقــــابــــل 

إسرائيل".
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◄ إعلانات رسمية ►

الاثنين  14  تشرين الثاني  2016  العدد  3033

◄ وفيات ►

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
العروض العائد لشراء عدادات إلكترونية 
ــوع  ــات الـــــخـــــاصـــــة، مــــوضــ ــ ــطـ ــ ــــحـ لـــــــــزوم المـ
ث4د/12058  ــــم  رقـ الــــعــــروض  ــــدراج  ــتـ ــ اسـ
تاريخ 9/11/2015، قد مــددت لغاية يوم 
الـــدوام  نهاية  عند   2/12/2016 الجمعة 

الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 8/11/2016
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2216

◄مبوب ► 

◄خرج ولم يعد ► 
غادر العاملان البنغلادشيان

ALAM MIAH
KAMRUL

ــا، الــــــرجــــــاء مــمــن  ــمــ ــنــــد مــــخــــدومــــهــ مـــــن عــ
الرقم  على  الاتصال  عنهما شيئاً  يعرف 

71/279193

غادرت العاملة
FANTANESH HASSEN WORKU

مــــــن عــــنــــد مـــــخـــــدومـــــهـــــا، الـــــــرجـــــــاء مــمــن 
يــعــرف عنها شيئاً الاتــصــال عــلــى الــرقــم 

03/088385

كلمات متقاطعة

ستعمل في أيام الحروب لتحذير سكان المدن من خطر غارات الطائرات – 2- 
ُ
1- آلة ت

مدينة في شمال العراق بسفح كردستان – مدينة فرنسية شهيرة بصناعة الخردل 
فــي إصطلاح  الــدعــوى  أوراق  – مجموعة  الــحــرب  فــي  للحملة  تهيّأ   – 3- جـــواب   –
المحاكم – 4- خصمنا اللدود – متشابهان – 5- عاتب – الشيخ الضعيف – 6- من 
ار – حيوان 

ّ
ال وعط

ّ
أشهر أطباء الإسلام وفلاسفتهم لقبّ بجالينس العرب – 7- بق

أليف – من كبار الآلهة عند المصريين – 8- دولة آسيوية عربية – تجويفة اسطوانيّة 
جعل فــي الأرض ويُــخــبــز فيها – 9- حــرف نصب – ثــغــره – أداة شرط 

ُ
مــن فــخــار ت

وتوكيد – 10- برلمان الأمّة

أفقيا

الراشدين – 2- حيوان  أيــام الخلفاء  1- تسمية للفترة الممتدّة من بعثة النبي الى آخر 
مفترس – الطبيب الذي يعطي المخدّر في المستشفيات خلال العمليات الجراحية – 3- 
حرف عطف – مدينة يمنية جبليّة ومركز قضاء بمحافظة صنعاء – 4- جمود إقتصادي 
– أزاحــم وأضـــارب – 5- مدينة أميركية عاصمة إيــداهــو – زاد وارتــفــع النبات – 6- أمر 
عرف 

ُ
فظيع – نأتي بعده – حرف إستفهام – 7- بحيرة في أوروبا بين سويسرا وفرنسا ت

ببحيرة جنيڤ – خنزير برّي – 8- حياء – خاصتي وملكي – الآن بالأجنبية – 9- ماء 
كثير أو سيْل مُغرق – عاصمة أوروبية – 10- قرع الجرس – الإفصاح عن الفرح والسرور 

أو تبيان وظيفة الكلمات النحوية حسب موقعها في الجملة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سنام – كوريا – 2- وطواط – بينو – 3- بلبل – مهبّ – 4- اكاي – منابر – 5- لوم – أعان – 6- 
صفاقس – وجوه – 7- يو – ستوري – 8- سماد – محو – 9- دب – نال – لسّ – 10- اواغادوغو

أفقيا

 – كوفو – دو – 3- اوباما – سبأ – 4- مالي – قسّم – 5- طب – استانا 
ّ
1- سور الصين – 2- نط

– 6- لمع – وداد – 7- وب – ناور – لو – 8- ريما نجيم – 9- ينهب – حلو – 10- اوبرا هاوس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2436شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ابن الهبارية 

s u d o k u2 4 3 7

1011

2 4 3 7

2437مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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8 7 6 5

1 9 3
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7 8 4 2

5 4 9

1 9 6 7

3 5 6

2 1 4

1 8 5 6

ممثلة فرنسية حائزة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة ثانوية عن 
عتبر الممثلة الأغــلــى ثمناً في 

ُ
ــا فــي فيلم »المــريــض الإنــكــلــيــزي«. ت دورهـ

فرنسا
2+3+10+1 = دخــول ■ 7+5+6+4 = منزلي وداري ■ 8+9+11 = يرشح 

الحائط من المط

السيسي يبحث عن مكاسب... في القضاء

مصر

القاهرة ــ جلال خيرت

يــــريــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الحق  يمنحه  جــديــداً  تشريعاً  السيسي 
فـــي الــعــفــو عـــن أي مــســجــون فـــي أي من 
الــتــقــاضــي المــخــتــلــفــة، ليصبح  ــات  ــ درجــ
 لـــكـــل مـــراحـــل 

ً
ــا ــامــ الـــعـــفـــو الــــرئــــاســــي شــ

التقاضي، بداية من القبض على المتهم، 
مـــــــروراً بــنــظــر الــقــضــيــة أمــــــام الـــقـــضـــاء، 

وحتى قبل إصدار حكم نهائي.
ويــــؤطــــر الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي صــاحــيــات 
الرئيس في مجال العفو، ضمن دائرة ما 
بعد إصدار العقوبة بحكم نهائي. وهذه 
الصيغة لا تستخدم إلا في مرات نادرة، 
ووفق ضوابط محددة، تسعى الرئاسة 
إلــى ترسيخ صــورة احترام  مــن خلالها 
أحــكــام الــقــضــاء، وهــو أمــر حتى لــو كان 
صورياً في كثير من القضايا، لكنه ظل 

عرفاً متبادلًا بين الرؤساء المتعاقبين.
المرتبطة  الحساسة  القضايا  وحتى في 
بازدراء الأديان وحرية الرأي والتعبير، 
الرئيس الأســبــق حسني مبارك  لــم يكن 
يــتــدخــل فــي الــشــأن الــقــضــائــي، وهـــو ما 
ظهر واضــحــا فــي العفو الــرئــاســي الــذي 
إبراهيم  الصحافي  الكاتب  بحق  صــدر 
عــيــســي بـــعـــد إدانــــتــــه بــنــشــر مــعــلــومــات 
خــاطــئــة عـــن صــحــة مـــبـــارك عــــام 2008، 

عــلــمــا بــــأن الــســيــســي لـــم يــســتــخــدم حق 
ــن الــقــضــايــا  الـــعـــفـــو الــــرئــــاســــي بـــعـــدد مــ
الــرأي  بحرية  والمرتبطة  للجدل  المثيرة 
في قضايا الصحافيين، إسلام البحيري 
عقوبة  يقضيان  اللذين  نــاجــي،  وأحــمــد 
الأديــــــــان  ازدراء  قـــضـــايـــا  ــــي  فـ الـــســـجـــن 

وخدش الحياء العام.
يسعى السيسي من خلال القانون الذي 
السيطرة على  إلــى  العدل  تجهزه وزارة 
بحيث  كامل،  بشكل  القضائية  السلطة 
يحق له إصدار عفو رئاسي عن السجناء 
بأنه  التقاضي، علماً  أي من مراحل  في 
حصل فــي وقــت ســابــق، بموجب قانون 
جـــرى إمــــراره فــي مجلس الـــــوزراء، على 
إمــكــانــيــة المــوافــقــة عــلــى تــبــادل السجناء 
الأجانب وتسليمهم إلى دولهم من أجل 

قضاء فترة العقوبة المتبقية في بلادهم، 
وهو القانون الذي يعني براءة المتهمين 
ــاهـــرة على  ــقـ ــانــــب الـــذيـــن تـــوافـــق الـ الأجــ
تــرحــيــلــهــم إلــــى بـــادهـــم مـــع مــنــعــهــم من 
دخـــول الــبــاد مــجــدداً، وقــد تــم بموجبه 

)التابعة  الماريوت«  »خلية  إنهاء قضية 
لقناة الجزيرة(.

القضائية  السلطة  في  الجنرال  يتغلغل 
بشكل كبير. وصحيح أنه لا يملك سوى 
ــرار  ــبـــرلمـــان إمــ الــطــلــب مـــن الــحــكــومــة والـ
الأوامــر  بمثابة  طلباته   

ّ
أن إلا  القوانين، 

لدى أعضائها من دون جدال أو نقاش، 
الــقــانــون  الـــعـــدل  بــيــنــمــا ســتــمــرر وزارة 
الـــحـــالـــي مـــن دون ضــجــة قــضــائــيــة، مع 
وعــد رئــاســي بــعــدم التدخل إلا بأضيق 
القضاء  مراجعة مجلس  الــحــدود وبعد 

الأعلى.
ــرّع الــــــــذي يـــعـــدّ  ــ ــشــ ــ مـــــا قـــــد لا يـــــدركـــــه المــ
القانون، هو كارثية التعديل المستقبلي. 
فــالــرئــيــس الأســبــق محمد مــرســي الــذي 
سُــجــن عـــدد مــن أعــضــاء جــمــاعــتــه خــال 
حكمه، لم يجرؤ على إمرار قانون بهذه 
إصــدار  السيسي  يــريــد  بينما  الصيغة، 
ــــل ضــــمــــان الـــعـــفـــو عــن  ــانــــون مــــن أجــ ــقــ الــ
أي شــخــص، مـــن دون انــتــظــار الأحــكــام 
ــرار هـــذا  ــ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة. وتـــبـــقـــى أســــبــــاب إمـ
ــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي  ــعــ الـــقـــانـــون ودوافــ
عدد  بحبس  توقعات  ظل  في  مجهولة، 
من الناشطين في مجال حقوق الإنسان 
الحقوقية،  المنظمات  تمويل  قضية  في 
ــك بــعــدمــا صــــدرت قـــــرارات قضائية  وذلــ

بالتحفظ على أموالهم.

)أرشيف( ر وزارة العدل 
ّ
ستمر

القانون من دون 

ضجة قضائية

الموت لا والداً يبقي ولا ولدا
هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا

للموت فينا سهام غير خاطئة
من فاته اليوم سهم لم يفته غدا

الخبير محمود عاصي
الــحــزن والأســــى ينعى الأخ،  بــبــالــغ 

الصديق والزميل فقيد الشباب
طوني الياس طايع

مدير قسم الحوادث في شركة كابيتال 
للتأمين

أهــلــه وعائلته وشركة  مــن  ويــتــقــدم 
بأحرّ  ومحبيه  وأصدقائه  كابيتال 
 الــعــلــيّ الــقــديــر أن 

ً
الــتــعــازي، ســائــا

يـــدخـــلـــه فــســيــح جـــنـــتـــه، ولــلــجــمــيــع 
الصبر والسلوان

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات



رياضة 18

المجموعة الأولى:

بلغاريا - بيلاروسيا 0-1
ايفلين بوبوف )10(.

لوكسمبور - هولندا 3-1
أريين روبن )36( وممفيس ديباي )58 و84( 

لهولندا، وماكسيم شانوت )44( للوكسبور.
- الترتيب:

1- فرنسا 10 نقاط من 4 مباريات
2- هولندا 7 من 4

3- السويد 7 من 4
4- بلغاريا 6 من 4

5- بيلاروسيا 2 من 4
6- لوكسمبور 1 من 4

المجموعة الثانية:

سويسرا - جزر فارو 0-2
ارن درديوك )27( وستيفان ليشتاينر )83(.

البرتغال - لاتفيا 1-4
كريستيانو رونالدو )28 من ركلة جزاء و85( 
 )90( الفيش  وبــرونــو   )70( كارفالو  وويليام 

للبرتغال، وآرتور زيوزين )67( للاتفيا.
المجر - أندورا 0-4

- الترتيب:
1- سويسرا 12 نقاط من 4 مباريات

2- البرتغال 9 من 4
3- المجر 7 من 4

4- جزر فارو 4 من 4
5- لاتفيا 3 من 4
6- أندورا 0 من 4

المجموعة الرابعة:

النمسا - جمهورية إيرلندا 1-0
جيمس ماكلين )48(.

جورجيا - مولدافيا 1-1
لـــجـــورجـــيـــا،   )16( ــلـــي  ــيـ ــفـ ــازايـــشـ كـ ــيــــري  ــ ــال فــ

وألكسندر غاتشان )78( لمولدافيا.
ويلز - صربيا 1-1

وألـــكـــســـنـــدر  لــــويــــلــــز،   )30( ــل  ــ ــايـ ــ بـ ــث  ــ ــاريــ ــ غــ
ميتروفيتش )86( لصربيا.

- الترتيب:
1- جمهورية إيرلندا 10 نقاط من 4 مباريات

2- صربيا 8 من 4
3- ويلز 6 من 4

4- النمسا 4 من 4
5- جورجيا 2 من 4
6- مولدافيا 1 من 4

المجموعة السابعة:

إسبانيا - مقدونيا 0-4
مــرمــاه(  فــي  خــطــأ   34( فيلكوفسكي  داركــــو 
وفيتولو )63( وناتشو مونريال )84( واريتث 

ادوريث )85(.
ليشتنشتاين - إيطاليا 4-0

ايموبيلي  وتشيرو  و44(   11( بيلوتي  أنــدريــا 
)12( وانتونيو كاندريفا )32(.

ألبانيا - اسرائيل 3-0
إران زاهافي )18 من ركلة جزاء( ودانيال عين 

بندر )66( وإليران عطار )84(.

- الترتيب:
1- إسبانيا 10 نقاط من 4 مباريات

2- إيطاليا 10 من 4
3- اسرائيل 9 من 4

4- ألبانيا 6 من 4
5- مقدونيا 0 من 4

6- ليشتنشتاين 0 من 4

المجموعة الثامنة:

قبرص - جبل طارق 1-3
وبـــيـــاروس   )29( لايــفــيــس  كــوســتــانــتــيــنــوس 
 )87( سييليس  وفالنتينوس   )65( سوتيريو 

لقبرص، وليي كاسيارو )51( لجبل طارق.
اليونان - البوسنة والهرسك 1-1

لـــلـــيـــونـــان،   )90( تـــســـافـــيـــاس  ــيــــورجــــوس  جــ
واوريستيس كارنيزيس )32( للبوسنة.

بلجيكا - إستونيا 1-8
- الترتيب:

1- بلجيكا 12 نقاط من 4 مباريات
2- اليونان 10 من 4

3- البوسنة والهرسك 7 من 4
4- قبرص 3 من 4

5- إستونيا 3 من 4
6- جبل طارق 0 من 4

المجموعة التاسعة:

كرواتيا - أيسلندا 0-2
مارسيلو بروزوفيتش )15 و90(.

تركيا - كوسوفو 0-2
بوراق يلماظ )51( وفولكان شين )55(

أوكرانيا - فنلندا 0-1
ارتيم كرافيتس )25(.

- الترتيب:
1- كرواتيا 10 نقاط من 4 مباريات

2- أوكرانيا 8 من 4
3- أيسلندا 7 من 4

4- تركيا 5 من 4
5- فنلندا 1 من 4

6- كوسوفو 1 من 4

 نتائج التصفيات الأوروبية لمونديال ٢٠١٨
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لمدرب  مساعداً  كلوزه  ميروسلاف  أصبح 

تييري  سبقه  بعدما  ألمانيا،  بلاده  منتخب 

بلجيكا.  مــنــتــخــب  مـــع  ذلـــك  إلـــى  ــري  ــن ه

تقديم  على  ــادران  ــ ق كــبــيــران  ــان  ــداف ه

الخبرة  اكتساب  المقابل  وفــي  الــفــائــدة، 

التدريبية من هذه التجربة الجديدة

نجوم التدريب

حسن زين الدين

كـــــــــان الـــــنـــــجـــــم الألمــــــــانــــــــي والـــــــهـــــــداف 
التاريخي للمونديال ولمنتخب بلاده 
مــيــروســاف كـــلـــوزه، الــعــنــوان الأبـــرز 
في الأسبوع الماضي، حين اتخذ قرار 
الاعـــتـــزال نهائياً بــعــد اعــتــزالــه دولــيــا 
إهــــدار  ودون   ،2014 مـــونـــديـــال  عــقــب 
ــفــــور الالـــتـــحـــاق  الــــوقــــت، قـــــرر عـــلـــى الــ
بصفوف المنتخب الألماني ليعمل في 
الــجــهــاز الــفــنــي الــــذي يـــقـــوده يــواكــيــم 

لوف.
ــال، أصـــــاب كـــلـــوزه في  ــحــ بــطــبــيــعــة الــ
خــيــاره، وهــو بالتأكيد وجــد الطريق 
إلى  للعودة  بــالــورود  أمامه  مفروشاً 
الــبــدلاء  "المــانــشــافــت"، لكن على مقعد 
هذه المرة، وذلك نظراً إلى الهالة التي 
يــتــمــتــع بــهــا فـــي بـــــاده، والإنــــجــــازات 
ــه، وآخـــرهـــا  ــ الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي قـــدمـــهـــا لـ
إسهامه في قيادته إلى لقب مونديال 
الـــبـــرازيـــل الــــذي أزاح فــيــه "الــظــاهــرة" 
البرازيلية رونالدو، عن عرش أفضل 
هــــداف فــي تــاريــخ كـــأس الــعــالــم. هــذه 
الوصول  له  "مــيــرو" سهّلت  لـ  السيرة 
إلى المنصب الجديد، لكن يجدر القول 
إن اسم كلوزه وحده لم يفرض نفسه، 
ــــوده فـــي المــنــتــخــب الألمــانــي  إذ إن وجـ
يــبــدو ذا فــائــدة كبيرة لــأخــيــر، نظراً 
إلـــى تــجــربــتــه الــغــنــيــة، وهـــو سيكون 
مـــعـــنـــيـــا بـــخـــط الــــهــــجــــوم، خــصــوصــا 
أن "المـــانـــشـــافـــت" افــتــقــد بــعــد اعــتــزالــه 
ــداف إذا ما  ــهــ الــ الـــصـــريـــح  لــلــمــهــاجــم 
ماريو غوميز  أن  الاعتبار  في  أخذنا 
تقدم في السن. ولعل المفارقة حضرت 
في المباراة الأولى لألمانيا بعد تعيين 
كلوزه، بتسجيل الوافد الجديد سيرج 
غـــنـــابـــري، الـــاعـــب الــســابــق لأرســنــال 
ــــردر بـــريـــمـــن حــالــيــا  ــيـ ــ ــيـــزي وفـ ــلـ ــكـ الإنـ
ــداف أولمــبــيــاد ريـــو، ثــاثــة أهـــداف  وهــ
 عـــن مــنــح الــفــرصــة 

ً
ــاتـــريـــك"، فــضــا "هـ

لكيفن فولاند وتسجيله هدفاً، حيث 
إن وجود كلوزه سيفيدهما، بلا شك، 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة عــبــر اكــتــســابــهــمــا 
 عن توكيله مهمة 

ً
من تجربته، فضلا

البحث عن مهاجمين آخرين.
ــلـــوزه قــــــادراً عــلــى تــقــديــم  وإذا كــــان كـ
الفائدة لمنتخب بلاده، فإنه في المقابل 
الــتــجــربــة لصقل  هـــذه  مــن  سيستفيد 
لــيــس بقليل  الــتــدريــبــيــة، إذ  تــجــربــتــه 
أن يبدأ أولى خطواته في هذا المجال 
مــع بطل الــعــالــم الــحــالــي وإلـــى جانب 
مدرب مثل لوف، وبطبيعة الحال فإن 
نجاحات "المانشافت" القادمة ستمهّد 
ــام "مـــيـــرو" لاقــتــحــام عــالــم  الــطــريــق أمــ

التدريب من أوسع أبوابه.
كلوزه ليس الهداف الوحيد السابق 
ــل مــــســــاعــــداً لمــــــــدرب فــي  ــمـ ــعـ الــــــــذي يـ
مــنــتــخــب كــبــيــر، إذ ســبــقــه إلــــى ذلــك 

قــبــل مـــدة الــنــجــم الــفــرنــســي الــســابــق 
لمــدرب  ثـــانٍ  كمساعد  هــنــري،  تييري 
روبرتو  الإسباني  بلجيكا،  منتخب 
ــيـــون طــبــعــا  ــكـ ــيـ ــلـــجـ ــبـ ــز. الـ ــيــ ــنــ ــيــ ــارتــ مــ
الرياضي  المحلل  في هنري،  وجــدوا 
أيــضــا حــالــيــا، الـــرجـــل المــثــالــي للعب 

هذا الدور، نظراً إلى تجربته الغنية 
ــــولات الـــكـــبـــرى  ــطـ ــ ــبـ ــ تــــحــــديــــداً فـــــي الـ
مـــع مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، وهـــــذا مـــا بــدا 
واضحاً، أن بلجيكا تفتقده كما ظهر 
ــا  فـــي مــونــديــال 2014 وكــــأس أوروبــ
2016، حيث فشل "الشياطين الحمر" 
في تحقيق أي شيء رغم تشكيلتهم 
على  الفائدة  عن   

ً
فضلا هــذا  القوية، 

ــي يــمــكــن  ــتــ ــيـــد الـــهـــجـــومـــي الــ الـــصـــعـ
ــتــــي"، وهـــــــذا مــــا لــم  ــيــ أن يـــقـــدمـــهـــا "تــ
يــخــفــه مــهــاجــم بــلــجــيــكــا كــريــســتــيــان 
"إنــه يساعدنا  قــال:  الــذي  بينيتيكي 
ــا فـــــي إنــــهــــاء  ــنــ ــدرتــ عــــلــــى تـــحـــســـن قــ
إلــيــنــا تجربته  ينقل  إنـــه  الــهــجــمــات. 
ويقدم لنا النصائح حول الخيارات 
التي  الـــجـــزاء، والــطــريــقــة  فــي منطقة 

سأتمركز فيها وكيف أسدد الكرة".
وســريــعــا بـــدت بصمة هــنــري، حيث 

افان يقتحمان عالم 
ّ

كلوزه وهنري هد

التدريب من البوابة الدولية

اعتزل كلوزه والتحق 

على الفور بالجهاز 

الفني لمنتخب ألمانيا

هدفاً   13 البلجيكي  المنتخب  سجل 
فــي 3 مــبــاريــات )قــبــل مــواجــهــة أمس 
بينيتيكي  أن  كــمــا  إســتــونــيــا(،  ــام  أمـ
نــفــســه ســجــل "هـــاتـــريـــك" فـــي المـــبـــاراة 

أمام جبل طارق.
أضـــف إلـــى أن المـــيـــزة الــتــي يــتــشــارك 
فيها هنري مع كلوزه هو اعتبارهما 
قدوة، ما يساعدهما في التقرب من 
ــــذا مـــا عـــبّـــر عــنــه نجم  الـــاعـــبـــن، وهـ
ــال:  ــديــــن هـــــــازار حـــيـــث قــ بــلــجــيــكــا إيــ
"عندما كنت أصغر سناً كنت أشاهد 
هـــنـــري ومــنــتــخــب فـــرنـــســـا أكـــثـــر مــن 
منتخب بلجيكا. إنه يعلمنا الكثير".

ــلـــوزه وهـــنـــري هــمــا عــيّــنــة لــلــعــديــد  كـ
مـــن الــاعــبــن الـــذيـــن شــقــوا طريقهم 
التدريب كمساعدين، ومن  عالم  إلى 
ــــوم مــن  يـــعـــلـــم، فـــقـــد يــصــبــحــان فــــي يـ

الأيام مدربين لمنتخبي بلديهما؟

سيعمل كلوزه إلى جانب لوف )فيتشينزو بينتو ــ أ ف ب(
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التضامن يعود إلى الدوري 

عاشت كرة القدم اللبنانية فترة هدوء في 
عطلة نهاية الأسبوع مع توقف الدوري 

اللبناني لكرة القدم للدرجتين الأولى والثانية 
ومتابعة الدور التمهيدي الثاني من مسابقة 

كأس لبنان، الذي شهد تأهّل الشباب العربي 
والمبرة إلى دور الـ 16 بعد فوز الأول على 

الأمل معركة 3 - 1، وفوز المبرة على الشباب 
الغازية 3 - 2.

لكن فترة التوقف هذه شهدت خبراً متوقعاً 
يقضي بعودة نادي التضامن عن قراره 

بتعليق مشاركته في الدوري اللبناني بعد 
الأخطاء التحكيمية التي تعرّض لها.

ا بأهمية 
ّ
وجاء في بيان للنادي: "إيماناً من

الاستمرار بالمشاركة في منافسات الدوري 
اللبناني لكرة القدم، لما يعنيه هذا الأمر 

لمنطقة الجنوب ومدينة صور تحديداً، حيث 
تشكل مشاركة النادي متنفساً لأبناء 

المنطقة، ونظراً للاتصالات التي وردت إلى 
النادي من محبين وأصدقاء وجمهور وتمنت 

عليه العودة عن قرار تعليق المشاركة في 
الدوري، ولا سيما في ظل الأجواء الإيجابية 

التي رافقت الاجتماع بين الاتحاد والأندية، 
وبعد مراجعة التعميم الصادر عن الاتحاد 

اللبناني لكرة القدم بتاريخ 7-11-2016، الذي 
تتوقع أن تلحقه إجراءات جدية بما يتعلق 

بالجهاز التحكيمي في لبنان، خصوصاً بعد 
مقدمة رئيس الاتحاد هاشم حيدر، قررت 

الهيئة الإدارية لنادي التضامن الرياضي 
– صور التراجع عن تعليق المشاركة في 

الدوري اللبناني العام، آملين أن تشكل هذه 
الخطوة بداية إيجابية تحصل بموجبها 

كل الفرق المشاركة في البطولة على تكافؤ 
الفرص في ما يتعلق بالتحكيم، مع إصرارنا 

على متابعة الملف بعناية لما فيه مصلحة 
عامة للعبة كرة القدم في لبنان وتطويرها".

قطبا لوس أنجلس

يواصلان تألقهما

رفع لوس أنجلس كليبرز رصيده إلى 
9 انتصارات من 10 مباريات، إثر تغلبه 

على مينيسوتا تمبروولفز 109-115، 
ضمن دوري كرة السلة الأميركي الشمالي 

للمحترفين. وتخطى نجم كليبرز بلايك 
غريفين حاجز الـ 9000 نقطة في مسيرته 
بتسجيله 20 نقطة ونجاحه في 11 متابعة.

أما الفريق الآخر في المدينة ذاتها لوس 
أنجلس لايكرز، فيحقق هو الآخر بداية 

جيدة بعد موسمين كارثيين، وقد سجل فوزاً 
عريضاً على نيو أورليانز بيليكانز 99-126.

وأسهم ثلاثة لاعبين في كتيبة المدرب 
لوك والتون في هذا الفوز، هم جوردان 

كلاركسون بـ 23 نقطة، ودانجلو راسل بـ 
22 نقطة، ولو وليامس بـ 21 نقطة، علماً بأن 

الأخير شارك احتياطياً.
واستمر نجم نيو أورليانز أنطوني ديفيس 

في تألقه، وسجل 34 نقطة، ونجح في 8 
متابعات، وبات تاسع لاعب في التاريخ 

يسجل 300 نقطة وينجح في 100 متابعة 
في المباريات العشر الأولى.

وفي المباريات الأخرى، فاز سان أنطونيو 
سبرز على هيوستن روكتس 100-106، 

ويوتا جاز على ميامي هيت 91-102، 
وميلووكي باكس على ممفيس غريزليس 
106-96، وتورونتو رابتورز على نيويورك 

نيكس 118-107، وأتلانتا هوكس على 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 96-117، 

وديترويت بيستونز على دنفر ناغتس 106-
95، وبروكلين نتس على فينيكس صنز 

122-104، وشيكاغو بولز على واشنطن 
ويزاردز 106-95، وبوسطن سلتيكس على 

إنديانا بايسرز 99-105.
وهنا برنامج مباريات اليوم: مينيسوتا 

تمبروولفز × لوس أنجلس لايكرز، 
أوكلاهوما سيتي ثاندر × أورلاندو ماجيك، 

غولدن ستايت ووريرز × فينيكس صنز، 
بورتلاند ترايل بلايزرز × دنفر ناغتس.

الكرة اللبنانية

الدوري الأميركي للمحترفين

الاثنين  14  تشرين الثاني  2016  العدد  3033

لسباقات  الــعــالــم  بطل  لقب  يُحسم  لــم 
فورمولا 1 إلى الجولة الأخيرة في أبو 
مرسيدس  ســائــق  تتويج  عقب  ظــبــي، 
الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون بطل 
الموسم الماضي بسباق جائزة البرازيل 
ــبـــرى. وتــــقــــدم هــامــيــلــتــون الــثــانــي  ــكـ الـ
نيكو  الألمــانــي  الفريق  فــي  زميله  على 
روزبرغ متصدر ترتيب بطولة العالم 
وســـائـــق "ريــــد بُــــل" الــهــولــنــدي مــاكــس 

فيرشتابن. 
الفارق مع روزبــرغ  وقلص هاميلتون 
ــــى 12 نــقــطــة  فــــي صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب الـ

بواقع 367 نقطة مقابل 355.
ــار  ــطــ ــد الـــــســـــبـــــاق هـــــــطـــــــولًا لــــأمــ ــ ــهـ ــ شـ
وحوادث كثيرة وتوقفات عدة ودخولًا 
لسيارة الأمان في معظم فتراته قبل أن 

يقرر المنظمون استكماله.
ــــي والــــخــــمــــســــون  ــانـ ــ ــثـ ــ ــوز الـ ــ ــفــ ــ ــ وهــــــــو ال
لــهــامــيــلــتــون فـــي مــســيــرتــه فـــي بطولة 
العالم للفورمولا 1، حيث انفرد بالرقم 
الـــقـــيـــاســـي فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي لأكــثــر 
ــخ الــبــطــولــة  ــاريـ الــســائــقــن فـــــوزاً فـــي تـ
خـــلـــف الأســــــطــــــورة الألمــــانــــيــــة مــايــكــل 

شوماخر )91 فوزاً(.
وكــــــــان هـــامـــيـــلـــتـــون قـــــد تـــــســـــاوى فــي 
الــســبــاق المـــاضـــي بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
مع الفرنسي ألن بروست، بطل العالم 

ــرات، بــالمــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 51  ــ 4 مـ
فوزاً لكل منهما، كما رفع رصيده الى 

تسعة انتصارات هذا الموسم.
ت الأمطار الى  بالعودة الى السباق، أدَّ
الأمــان  ســيــارة  وانطلق خلف  تأخيره 
ــراء الانــــزلاقــــات  ــ ــراراً جـ ــ الـــتـــي دخـــلـــت مــ
والحوادث، الى أن رفع المنظمون العلم 
إثــر حادث  العشرين  اللفة  في  الأحمر 
خطير لسائق فيراري الفنلندي كيمي 
رايكونن الذي انطلق من المركز الثالث.

وسارت السيارات خلف سيارة الأمان 

ــبـــل أن  ــبـــع الأولــــــــى قـ ــلــــفــــات الـــسـ فــــي الــ
لكنها  السباق،  انــطــاق  معلنة  تخرج 
الثالثة عشرة  اللفة  في  دخلت مجدداً 
"ساوبر"  توقفت سيارة سائق  بعدما 
الـــســـويـــدي مـــاركـــوس أريـــكـــســـون على 
مدخل المرأب مباشرة، وذلك لانزلاقها 
ـــا بـــالـــحـــاجـــز الـــجـــانـــبـــي  ـــهـ ـــدامـ ــطـ واصــ

للحلبة.
ــان ثــانــيــة  ــ ــيـــارة الامــ كـــذلـــك، خـــرجـــت سـ
اللفة التاسعة عشرة، مفسحة في  في 
المـــجـــال أمــــام الــســائــقــن مـــجـــدداً حيث 

تغيير  مــن دون  ــى  الأولــ المـــراكـــز  بقيت 
مـــع هــامــيــلــتــون فـــي المـــركـــز الأول أمـــام 

روزبرغ ورايكونن.
بــعــدهــا حــصــل حــــادث خــطــيــر لكيمي 
رايــكــونــن الـــذي صـــدم حــافــتــي الحلبة 
لتتوقف سيارته في منتصف الحلبة 
متجنبة بصعوبة السيارات الآتية من 
الــخــلــف. وخـــرج رايــكــونــن، لكن حطام 
ســيــارتــه تــنــاثــر عــلــى مـــســـار الــســبــاق 
وكــــــــاد يــــــــؤدي الـــــــى حــــــــــوادث أخـــــــرى، 
ــع الــعــلــم  ــ ــى رفـ ــ فـــاضـــطـــر المـــنـــظـــمـــون الـ
الأحـــمـــر فـــي الــلــفــة الــعــشــريــن معلنين 

توقف السباق.
نــــصــــف ســـــاعـــــة كـــــانـــــت مــــــــدة تـــوقـــف 
السيارات، ثم عادت الى أرض الحلبة 
خلف سيارة الامان لكن الرؤية لم تكن 
جيدة بسبب تطاير رذاذ المطر، وبقي 
التاسعة  اللفة  حاله حتى  على  الأمــر 
والــعــشــريــن، قــبــل أن يــرفــع المــنــظــمــون 
الــعــلــم الأحـــمـــر ثــانــيــة بــســبــب هــطــول 

الأمطار مجدداً.
فيليبي  الـــبـــرازيـــلـــي  تـــعـــرض  بـــــــدوره، 
اللفة 48 فاصطدم  لــحــادث فــي  مــاســا 
بــالــجــدار الــجــانــبــي وتــوقــفــت سيارته 
أيضاً، لتكون هذه نهاية مسيرته في 
الفورمولا 1 بعدما قرر الاعتزال نهاية 

الموسم الحالي.

مـــرة جـــديـــدة يـــزيّـــن مـــاراثـــون بــيــروت 
 فيها الحياة 

ّ
شـــوارع بــيــروت ويــضــخ

مــع مــشــاركــة 47 ألـــف شــخــص مــن 99 
دولة في السباق الأشهر في المنطقة. 
الــذي تخطى  غريب أمــر هــذا السباق 
حــــــــدود الـــــريـــــاضـــــة، وأصـــــبـــــح حـــدثـــا 
يعيش معه لبنان وعاصمته بيروت 
وحــــدودهــــا الـــكـــبـــرى عـــرســـا ريــاضــيــا 
واجتماعياً، وحتى سياسياً. فرئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكّـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 
حضر وشــارك في سباق 7 كلم جنباً 
الدولي  إلــى جنب مع رئيس الاتحاد 
لألعاب القوى رئيس اللجنة الأولمبية 
كو،  سيباستيان  الــلــورد  البريطانية 
الــــذي شــكّــل حـــضـــوره الـــريـــاضـــي هو 
الرياضي  الآخر تعزيزاً للثقة بلبنان 
وجمعية بــيــروت مــاراثــون على وجه 
الــــخــــصــــوص. الــــحــــضــــور الـــســـيـــاســـي 
لــم يــتــوقــف عــنــد الــحــريــري، بــل شمل 
الرياضية،  الشخصيات  مــن  الــعــديــد 
كــرئــيــس لــجــنــة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
رميا،  أبــي  سيمون  النائب  البرلمانية 
الـــذي شـــارك فــي ســبــاق 7 كــلــم أيــضــا، 
كذلك حضر وزير الشباب والرياضة 
وغيره  الحناوي  المطلب  عبد  العميد 

من الشخصيات السياسية.
ومــرة جديدة تمكّنت جمعية بيروت 
مــــاراثــــون مـــن تــســجــيــل رقــــم قــيــاســي 
العام،  جديد فــي عــدد المشاركين هــذا 
حــيــث بــلــغ أكــثــر مــن 47 ألـــف مشترك 
العالم،  مــن 99 دولـــة حــول  ومشتركة 

فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى تــنــامــي هــذا 
الــســبــاق الـــحـــدث مــنــذ انــطــاقــتــه عــام 
2003، وبات علامة فارقة واستثنائية 
عــلــى خــريــطــة الــريــاضــة المــحــلــيّــة، ولــه 
حيث  الدولية،  الخريطة  على  موقعه 
اختصر اللورد كو الــرأي في السباق 
بــعــد مــشــاهــداتــه المـــيـــدانـــيـــة، بــالــقــول: 
"لــقــد حــضــرت وشــاركــت فــي أكــثــر من 
ــم، وأجــــزم  ــالـ ــعـ 40 مـــاراثـــونـــا حــــول الـ
 

ّ
بأن سباق الماراثون في لبنان لا يقل
أهمية عن هذه الماراثونات العالمية".

الـــســـاعـــة 6.50 صــبــاحــا  ــن  وابــــتــــداءً مـ
انــــطــــلــــقــــت فـــــعـــــالـــــيـــــات الـــــــحـــــــدث فـــي 
ـــت 

ّ
مــنــطــقــة الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة، وتـــول

إطلاق شارات  الرسمية  الشخصيات 
ــات تـــوالـــيـــا وحـــتـــى الــســاعــة  ــاقـ ــبـ الـــسـ
9 صـــبـــاحـــا وعــــلــــى إيـــــقـــــاع الأغــــانــــي 
الحماسية وأجواء فولكلورية قدّمتها 
فــرقــة هــيــاكــل بعلبك وازدانـــــت سماء 
المنطقة بالبالونات الهوائية والأعلام 
القوى  ت وحــدات من 

ّ
اللبنانية، وتول

العسكرية والأمنية أمن السباق، وبلغ 

تعدادها 1200 عنصر ما بين ضباط 
ورتباء وأفــراد، ووضعت خطة إقفال 
لــلــشــوارع الــتــي تــقــع عليها مــســارات 
ما  العدائين،  سلامة  لأجــل  السباقات 
أشــــاع أجــــواء ارتـــيـــاح عــــارم، وأشـــرف 
عناصر من الصليب الأحمر اللبناني 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــطـــبـــي مــــن خـــــال 45 

سيارة إسعاف ومستشفى ميداني.
فـــي  جـــــــــرى  ــاق  ــ ــبــ ــ ــســ ــ الــ أن  والــــــــافــــــــت 
أجــــــواء تــشــريــنــيــة حــــــارة، ورغـــــم ذلــك 
ز بــعــض الأرقـــــــام، وتـــحـــديـــداً عند 

ِّ
عُـــــز

الإثيوبية  تمكنت  حيث  الأجــنــبــيــات، 
الرقم  تعزيز  من  غيتاتشو  تيغيست 
فــســجّــلــت 48: 32: 2  ــيـــدات،  الـــسـ عــنــد 
س، والــــرقــــم الـــســـابـــق الـــعـــام المــاضــي 
بــو ســـراي بلغ  بــاســم المغربية كلثوم 
اللبناني  تمكن  كــذلــك  س.   2  :36  :05
حسين عــواضــة مــن تعزيز رقــم العام 
المــاضــي بــعــدمــا ســجّــل 46: 30: 2 س، 
فيما  2 س،   :34  :31 الــســابــق  والـــرقـــم 
ــت 

ّ
أخـــفـــقـــت شـــيـــريـــن نــجــيــم الـــتـــي حــل

أولــــى الــلــبــنــانــيــات فــي تــعــزيــز رقمها 
العام الماضي الــذي بلغ 23: 49: 2 س 
والـــرقـــم المــسّــجــل هــــذا الـــعـــام بــلــغ 12: 
54: 2 س، وكــذلــك الأمـــر مــع اللبناني 
الاحتياجات  فئة  عند  معلوف  إدوار 
مــن تعزيز  يتمكن  لــم  الخاصة، حيث 
 47: 15: 1 س، وأفضل 

ً
رقمه، مسجلا

رقم سابق لديه هو 00: 02: 1 س.
 الكيني إدويــن كيبتو أولًا لدى 

ّ
وحــل

 19: 13: 2 س 
ً

المحترفين، مسجلا

الثانية ضمن  الحكمة خسارته  لقي 
السلة  لــكــرة  العربية  الانــديــة  بطولة 
ــامــــة فـــــي تــــونــــس وكـــــانـــــت امـــــام  المــــقــ
بــعــد   101  -  92 ــري  المــــصــ ســـبـــورتـــغ 
التمديد مع تعادل الفريقين 86 - 86. 
ســـجّـــل تــيــريــل ســتــوغــلــن 42 نــقــطــة. 
ويــلــعــب الــحــكــمــة الـــيـــوم مـــع جمعية 

سلا المغربي عند الساعة 18.30.
وكان الحكمة قد خسر مباراته الأولى 
ــام الــفــتــح الــســعــودي  يـــوم الــســبــت أمــ

75 - 79 حيث كان تيريل ستوغيلن 
بينما  نقطة،   42 بـــ  المسجلين  أفضل 
سجل الأميركي جيفرسون 32 نقطة 
ومــحــمــد الــصــقــر 23 نــقــطــة لــلــفــريــق 

السعودي.
مــن جــهــة أخــــرى، انــعــقــدت الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــاتــحــاد الــلــبــنــانــي لكرة 
ــلـــة فــــي أوديـــــتـــــوريـــــوم المــــدرســــة  الـــسـ
ــة(، المـــخـــصـــصـــة  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ المـــــركـــــزيـــــة )جــ
لتعديل المـــادة 30 مــن الــنــظــام الــعــام. 

الاتــحــاد وليد نصار  وحضر رئيس 
وأعـــضـــاء الــلــجــنــة الإداريــــــة لــاتــحــاد 
ومــــنــــدوبــــو الأنــــــديــــــة. بـــعـــد اكـــتـــمـــال 
العام للاتحاد  ألقى الأمين  النصاب، 
ــان فـــــــــارس، كـــلـــمـــة رحّــــــــب فــيــهــا  ــســ غــ
بالحضور، وأشار إلى أن بنداً واحداً 
على جدول الأعمال، هو تعديل المادة 
30 من النظام العام، حيث إن المطلوب 
ــة،  إقــــرار عـــدد أعــضــاء اللجنة الإداريــ
وهــو 15 بـــدلًا مــن 11 عــضــواً. ثــم تلا 

ــارس مـــحـــضـــر الـــجـــلـــســـة الــســابــقــة  ــ ــ فـ
قرّ. 

ُ
المنعقدة في 13 نيسان 2016 وأ

التعديل،  العمومية  الجمعية  وأقرّت 
لتصبح المادة كالآتي: "تتكون اللجنة 
ــــن 15 عـــضـــواً  الإداريـــــــــــة لــــاتــــحــــاد مـ
بــالاقــتــراع  الــعــامــة  الهيئة  تنتخبهم 
ت أصــــوات أنــديــة  قــــرَّ

ُ
الـــســـري". كــذلــك أ

الـــدرجـــات الأربــــع الــتــي تــتــكــون منها 
ـــع إلــــى وزارة 

َ
ـــرف

ُ
لِـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة، 

ق عليها. الشباب والرياضة لتصدَّ

انتصار جديد لهاميلتون يؤجل حسم لقب الفورمولا 1

99 دولة »ركضت« في شوارع بيروت

ة
ّّ
خسارتان للحكمة عربياً و15 عضواً في اتحاد السل

ل هاميلتون الحسم إلى أبو ظبي بعد فوزه في البرازيل )أ ف ب(
ّ

أج

بطل السباق الكيني إدوين كيبتو على منصة التتويج )عدنان الحاج علي(

فورمولا 1

الحدث

السلة اللبنانية
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من »رأفت الهجان« إلى »الكيت كات« مسيرة حافلة صنعت الأسطورة
يتصدرون المشهد السينمائي في ذلك 
اه المنتج رمسيس 

ّ
الوقت. بالفعل، تبن

نجيب الـــذي وجـــد فــيــه مــشــروع نجم 
مــســتــقــبــلــي يــتــمــتــع بــمــامــح خــاصــة. 
هــكــذا، قــدّمــه فــي بــطــولــة فــيــلــم »حتى 
نـــجـــوى  مـــــع   )1975( الــــعــــمــــر«  آخـــــــر 
إبــــراهــــيــــم وعـــمـــر خــــورشــــيــــد، عــنــدمــا 
في  بالشلل  أصــيــب  طــيّــار  دور  جسد 

معركة حربية.
الــتــي  بــعــدهــا، قــــدم عــــدداً مـــن الأدوار 
المـــامـــح  ذات  ــه  ــتــ ــامــ مـــــع وســ تـــتـــســـق 
الأرستقراطية. هو وحده كان يعلم أن 
يكتشفها  لم  تمثيلية  بداخله طاقات 
أحــد، وأنــه تركيبة مغايرة تماماً لكل 
ـــه 

ّ
الــنــجــوم عــلــى الـــســـاحـــة. صــحــيــح أن

إلا  أرستقراطية،  كــان صاحب ملامح 
أن تركيبته النفسية شعبية وأصيلة 
ــلــــك الــــخــــفــــة وســــرعــــة  ــمـــل تــ جــــــــداً، تـــحـ
البديهة التي تميز ولاد البلد. جانب 
»جــان«  الـــ لم يــره رمسيس نجيب في 
محمود عبد العزيز، الذي تربع على 
وصـــار  الــرومــانــســيــة،  الأدوار  عــــرش 
لقبه في تلك المرحلة »الشاب الحليوة 

أبو دم خفيف«.
 
ّ
 مــتــيــقــنــا بــــأن

ّ
ــل ــ  عـــبـــد الـــعـــزيـــز ظـ

ّ
ــن ــكـ لـ

وسيخرج  ستأتي  المناسبة  اللحظة 
من عباءة الفتى الوسيم. في غضون 
ــنـــوات فـــقـــط، أدّى بــطــولــة 25  ــتّ سـ ســ
فــيــلــمــا بـــــــــأدوار ارتـــبـــطـــت بــالــشــبــاب 
والــرومــانــســيــة والـــحـــب والمـــغـــامـــرات. 
التنويع في  بــدأ  عــام 1982،  لكن منذ 
الـــذي  »الــــعــــار«  فــيــلــم  ــدّم  ــ قـ إذ  أدواره، 
رسّــــخ نــجــومــيــتــه، إذ اخـــتـــاره المــخــرج 
الطبيب  دور  لأداء  الخالق  عبد  علي 
انطلق  بــعــدهــا،  الــشــخــصــيــة.  ضعيف 
فريدة  تركيبة  وأصــبــح  الــعــزيــز،  عبد 
ــــي مــنــطــقــة  لا تـــشـــبـــه أحـــــــــداً، يـــلـــعـــب فـ
الــتــمــثــيــلــي  الأداء  ــــن  مـ جــــــداً  ــة  ــاصــ خــ
الــعــمــيــق والمــــمــــزوج بــخــفــة الــــدم الــتــي 
تــفــجــر الــضــحــك، إضـــافـــة إلــــى الـــقـــدرة 
عــلــى الــغــنــاء وتـــأديـــة ألــــوان مختلفة. 
نــوّع أكثر في أدواره، فقدم شخصية 
الأب فــي »الــعــذراء والشعر الأبــيــض« 
»تــزويــر في  فيلم  )1983(، وأيضاً في 
أوراق رسمية« )1984(، ثم دور عميل 
المــخــابــرات المصرية والــجــاســوس في 
وقـــدم   .)1985( مـــيـــت«  »إعـــــــدام  فــيــلــم 
»الصعاليك«  فــي  جــديــدة  شخصيات 
الــــذي   )1985( و»الــــكــــيــــف«   )1985(
ــيــــري كـــبـــيـــر،  ــمــــاهــ ــنــــجــــاح جــ حــــظــــي بــ
ــار بــخــفــتــه يــمــثــل تــهــديــداً لــكــبــار  ــ وصـ
الــكــومــيــديــانــات، وبـــاتـــت »إيــفــيــهــات« 
ــه 

ّ
ــداولًا، خــصــوصــا أن ــ أفــامــه الأكــثــر تـ

القاهرة ـــ علا الشافعي

هـــــــنـــــــاك فـــــــــي حـــــــــي الـــــــــــــورديـــــــــــــان فـــي 
الإسكندرية، ولد محمود عبد العزيز 
ــــن حـــــزيـــــران )يـــونـــيـــو(  ــــي الـــــرابـــــع مـ فـ
1946. فــي ذلـــك الــحــي الــشــعــبــي الــذي 
ــلـــى مــــامــــح كــل  نـــحـــت شــخــصــيــتــه عـ
عاش  البحر،  عشاق  من  السكندريين 
الـــطـــفـــل مـــحـــمـــود طــفــولــتــه »بـــالـــطـــول 
والـــــعـــــرض«. كـــانـــت عـــيـــنـــاه مــلــيــئــتــن 
كبر،  بالشقاوة كما روى عنه. وكلما 

صار أكثر وسامة.
درس الـــزراعـــة وحــصــل عــلــى شــهــادة 
الماجستير في تربية النحل. ومن هنا 
اللذين  والتأمل،  الاختيار  قيمة  عرف 
كــانــا رفــيــقــي رحــلــتــه ومـــشـــواره. لمــاذا 
ببساطة  الإجــابــة  غــيــره؟  دون  النحل 
 الــشــاب خــريــج كلية الـــزراعـــة كــان 

ّ
لأن

النحل  فمملكة  الــعــالــم،  بــهــذا  مــولــعــا 
تـــقـــدس الـــنـــظـــام، ولا يــتــوانــى كـــل من 
ينتمي إلــيــهــا عــن الــعــمــل والإخـــاص 
ــان عــبــد الــعــزيــز يــراقــب  والـــتـــفـــانـــي. كــ
ســلــوك الملكة واخــتــيــاراتــهــا عــن كثب. 
 هذا كان مفتاح شخصية الشاب 

ّ
لعل

الــوســيــم الــــذي صـــار واحــــداً مــن كبار 
نجوم السينما المصرية والعربية.

ــــدأب  ــه، كــــــان يـــتـــحـــرك بـ ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
وإصـــــــرار وذكــــــاء مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي 
اخــتــاره فيها المــخــرج نــور الــدمــرداش 
»الــدوامــة«  فــي مسلسل  لـــدور صغير 
ــع مــحــمــود يـــاســـن ونــيــلــلــي. تــوقــع  مـ
الملونتين  العينين  للفتى ذي  الجميع 
والشعر الأشقر، أن يكتسح »جانات« 
ويـــقـــف  الــــــوقــــــت،  ذاك  فـــــي  الـــســـيـــنـــمـــا 
الشريف  ونــور  فهمي،  بجوار حسين 
وغــيــرهــمــا مـــن الــنــجــوم الـــذيـــن كــانــوا 

في »العار« بتركيبة الطبيب النفسي 
المريض والمصدوم بوالده، لن يصدق 
ــه المــمــثــل نــفــســه فــي فــيــلــم »الــكــيــف«  ــ

ّ
أن

.
ً
مثلا

وقد يكون من الفنانين القلائل الذين 
أدركــوا أهمية الاختيار، فهو لم يقدم 
أفـــامـــا بــمــنــطــق الانـــتـــشـــار، بـــل يمكن 
بــســهــولــة أن نــقــســم مــــشــــواره الــفــنــي 
إلـــى مــراحــل: مــرحــلــة الــجــان اللطيف، 
ومـــرحـــلـــة الأفـــــــام الـــســـوبـــر كــومــيــدي 
الــتــي حــقــقــت لـــه جــمــاهــيــريــة عريضة 

وشــعــبــيــة واســـعـــة، ومــرحــلــة الـــدرامـــا 
والتألق في أفلام درامية تحمل طابعاً 
مــلــحــمــيــا مــثــل »الـــــبـــــريء«، و»الـــدنـــيـــا 
الفارس  يمامة«، ومرحلة  على جناح 
التي  المهمة  تجربته  فــي  والفانتازيا 
ــــت المــيــهــي. قـــدمـــا معاً  س مـــع رأفـ ــدرَّ ــ تــ
مجموعة من أهم أفلام الفانتازيا في 
تاريخ السينما مثل »السادة الرجال« 
و»سيداتي آنساتي« و»سمك لبن تمر 

هندي«.
عاشق التمثيل والمخلص في مهنته، 
ظــل طـــوال مــشــواره يتعامل مــع الفن 
الــحــرفــة  بمنطق »الأســـطـــى« صــاحــب 
المــمــيــزة، الــتــي لا يــعــرف ســرهــا غــيــره. 
ــا أدواره بتلك  يــنــســج دومــ كـــان  لــذلــك 
كــل قطعة يضع بصمته  الـــروح، ففي 
الخاصة، ومــع كل خطوة كــان يصنع 

أسطورته ويتجلى.
في  كبيرة  قيمة  العزيز  عبد  محمود 
من  تــبــدأ  موهبته  المــصــريــة،  السينما 
اختيار الموضوع وحرصه على عملية 
الشخصيات  تـــكـــرار  ــدم  وعــ الاخــتــيــار 
الــتــي يلعبها. وهـــذا وحـــده كـــان أكبر 
لم  فهو  ضــمــان لاســتــمــرار نجوميته، 
ــداً، ولـــم يــكــن لــديــه  ــ يستهلك نــفــســه أبـ
 فـــي مــنــزلــه عـــامـــا أو 

ّ
مـــانـــع بــــأن يـــظـــل

ه لم يجد 
ّ
اثنين أو حتى أكثر، طالما أن

ــتـــي يــحــبّــهــا  ــدور أو الــشــخــصــيــة الـ ــ ــ الـ
ــدرة كــبــيــرة  ــ ــــان يــمــتــلــك قــ لــيــقــدمــهــا. كـ
عــلــى الــتــطــور والــــدخــــول فـــي مــنــاطــق 
فيها،  يكون مصنفاً  لا  ربما  تمثيلية 
فهو دائماً قادر على إدهاش متابعيه 
ومـــشـــاهـــديـــه، فــــــدور الـــشـــيـــخ حــســنــي 
الكفيف في »الكيت كات« سجّل ذروة 
الشخصية  تــلــك  لمــوهــبــتــه...  الــتــجــلــي 
ــــدة من  حــوّلــهــا عــبــد الــعــزيــز إلـــى واحـ
الأيـــقـــونـــات الــخــالــدة فـــي تـــاريـــخ الــفــن 
العربي. عن شخصية الشيخ حسني، 
قال في تصريحات صحافية: »هناك 
أنــــواع كــثــيــرة مــن فــقــدان الــبــصــر قمت 
بــــدراســــتــــهــــا، فـــهـــنـــاك مــــن ولـــــد فـــاقـــداً 
لــلــبــصــر، وهـــنـــاك مـــن فــقــد الــبــصــر فى 
مرحلة عمرية معينة. تعلمت هذا من 
أطـــبـــاء الــعــيــون، تــجــولــت فـــي الــشــارع 
ــه وقـــلـــت  ــ ورأيـــــــــت مـــعـــطـــفـــا أمـــســـكـــت بـ
»هــــذا هـــو« لأنـــه يــنــاســب الشخصية، 
فالمعطف فيه بقعة في منطقة الرقبة، 
وهــــو يــنــاســب تــركــيــبــة شــخــص فــاقــد 
ــن وقـــوع  لــلــبــصــر، فـــا يــخــلــو الأمـــــر مـ

بقايا طعام على رقبته وصدره«.
ــا  ــقـــه فــــي الــــدرامــ ــألـ واصــــــل ســـحـــره وتـ
دور  قـــدم  عــنــدمــا  أيــضــا،  التلفزيونية 
رأفــــت الــهــجــان فـــي أحــــد أنــجــح وأهـــم 
أدواره. وعــنــه، قــال فــي أحــد حــواراتــه 
الصحافية: »حينما قرأت ورق »رأفت 
ــرات  ــابــ ــخــ ــان«، ذهــــبــــت إلــــــى المــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
العامة، وأخذت منها ملفاً فيه الأوراق 
الشخصية لهذا البطل وصوراً له في 
وأحضرت  العمرية،  مراحله  مختلف 
المــجــات والــصــحــف الــتــي صـــدرت في 
فيها  وشــاهــدت  الزمنية  المرحلة  تلك 
طريقة تصفيف الشعر والملابس التي 
كان يرتديها كل من عاش هذه الفترة، 
خــاصــة أن رأفـــت الــهــجــان كـــان شديد 
الــشــخــصــيــة  مـــفـــتـــاح   

ّ
أن إلا  الأنـــــاقـــــة. 

بالنسبة إليّ كان في جملة قرأتها في 
العامة المصرية عنه  أوراق المخابرات 
وهي بالعامية المصرية »بيتكعبل في 
النسوان«. بالنسبة إليّ، هذه الجملة 
الــثــراء فــي التمثيل، جعلتني  شــديــدة 
أصــيــغ تــفــاصــيــل الــهــجــان مــن منطقة 
خاصة جداً، مما أعطى الشخصية كل 

هذا السحر«.
مــــحــــمــــود عــــبــــد الــــعــــزيــــز نــــجــــم صــنــع 
ــا تــقــدم  ــلـــمـ ــة، وكـ ــه الــــخــــاصــ ــطــــورتــ أســ
بــه الــعــمــر كـــان يــــزداداً بــريــقــا ولمــعــانــا، 
وسيظل حالة فــريــدة فــي تــاريــخ الفن 

العربي.

ق عالياً 
ّ
مــع كــل دور جــديــد، كــان يحل

في سماء النجومية.
أولــى  يـــدرك منذ  ذكـــاء محمود جعله 
خطواته الفنية، أن سرّ النجاح يكمن 
ــــدق، وأنــــــه كـــفـــنـــان عــلــيــه أن  ــي الـــــصـ فــ
بــأن ما يقدمه  الناس والمشاهد  يقنع 
ينسى  المــشــاهــد  يجعل  وأن  حــقــيــقــي، 
تماماً شخصيته الحقيقية، ويتماهى 
ويعمل  يقدمها،  التى  الشخصية  مع 
جيداً على خلق وصياغة تفاصيل لا 
تنسى لكل شخصية يقدمها. من يراه 

تجربته الأهم كانت مع

رأفت الميهي في مرحلة 

الفارس والفانتازيا

مشاركاته في الدراما التلفزيونية 
 في السينما. إذ 

ّ
لم يبتعد عن التلفزيون نهائياً، وحاول التواجد فيه، لكن ثقله ظل

ها من 
ّ
أن الا  فقط،   

ً
التلفزيونية بحوالي 12 مسلسلا الدراما  في  ص مشواره 

ّ
يتلخ

الأعمال البارزة التي حفرت في ذاكرة الجمهور.
أول مسلسل يحمل عنوان »الدوامة« )إخراج نور الدمرداش، تأليف إبراهيم الورداني، 
وسيناريو وحوار شريف المنباوي(، أدى بطولته محمود ياسين، ونيللي، وهياتم، 
العزيز يومها وجهاً جديداً. بعد  الدين. وكــان عبد  الجندي، ويوسف فخر  ونادية 
 من بطولته بعنوان »شجرة اللبلاب« )1976(، للروائي 

ً
ثلاث سنوات، قدم مسلسلا

المصري الراحل محمد عبد الحليم عبد الله )كتب السيناريو والحوار محمد عبد 
الرحمن ـ  أخرجه عبد المنعم شكري(. 

انقطع عن التلفزيون لمدة 11 عاماً وركز على السينما فقط، إلى أن عاد عام 1987، 
بمسلسل »رأفت الهجان« )تأليف صالح موسى، وإخراج يحيى العلمي( الذي يعد 
نقطة تحوّل في مشوار »الساحر« في الدراما التلفزيونية، سيما أنّ هذا المسلسل 
يعتبر الأبرز بين الأعمال التي تناولت ملفاً من ملفات المخابرات المصرية من خلال 
شخصية »رفعت علي سليمان الجمال« الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي 
للتجسس لصالح المخابرات المصرية. بعدها قدم منه جزءين آخرين عامي 1990، 

و 1992.

في 1988، أدى بطولة مسلسل »البشاير« الذي كتبه وحيد حامد وأخرجه سمير 
أحــداث  تــدور  رزق.  وأمينة  يونس  وسناء  كامل  مديحة  البطولة  وشاركته  سيف، 
المسلسل حول، رجل مكافح يعود من الخارج، لتنفيذ مشروع زراعــي في قريته، 

وينقذ فنانة من حادث قريب من مزرعته ويقع في غرامها.
إلى أن عاد عام 2004 بمسلسل  التلفزيون  العزيز سنوات عن  مجدداً، غاب عبد 
الــذي حقق  أبــو عميرة(  العدل وإخـــراج مجدي  المــصــري« )تأليف مدحت  »محمود 
الــرازق، وسمية الخشاب، ومي عز  نجاحاً كبيراً، وشاركت في بطولته غــادة عبد 
الــديــن، وأحــمــد خليل، وهــشــام سليم، وحــنــان مــطــاوع، وشــريــف ســامــة، ومحمد 

نجاتي، ومادلين طبر.
وفي 2012، قدم مسلسل »باب الخلق« )تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج 
عادل أديــب( الذي شاركت في بطولته دينا، وســوزان نجم الدين، وأحمد فلوكس، 
ومنة فضالي، وعبير صبري. وفي 2014، أدى بطولة »جبل الحلال« )تأليف ناصر 
عبد الرحمن، وإخــراج عــادل أديــب( الــذي شاركت في بطولته وفــاء عامر، ونرمين 
الفقي، وكريم محمود عبد العزيز، وخالد سليم، ومي سليم. وفي 2016، قدّم آخر 
مسلسلاته »رأس الغول« )إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف وائل حمدي وشريف 

بدر الدين( بمشاركة لقاء الخميسي، وميرفت أمين وفاروق الفيشاوي.

النجم  انطفأ   السرطان،  مع   صــراع  بعد 

المصري عن عمر ناهز ٧٠ عاماً، ووري 

الثرى أمس في مقابر الاسرة في مدينة 

بعد  العزاء  يقام  أن  على  الاسكندرية، 

في  الشرطة  مسجد  فــي  ــاء  ــع الأرب غــد 

الشيخ زايد

رحيل

محمود عبد العزيز... »أســطى« السينما المصرية
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ركب حصان خياله ومضى

د عبقري الأداء والإحساس
ّ

ن والتجد
ّ

قدرة مدهشة على التلو

ــــوداء، ثـــم أتــــى داود  ــــسـ الــكــومــيــديــا الـ
السردية  البنية  ليخلخل  السيد  عبد 
ــتـــنـــص بـــعـــداً  ــقـ لـــلـــنـــص الـــــــروائـــــــي، ويـ
فــلــســفــيــا لمــعــنــى الــبــصــر والــبــصــيــرة. 
ــــورد إبـــراهـــيـــم أصـــان  فـــي الــــروايــــة، يـ
ــق 

ّ
 جـــانـــبـــيـــا لـــلـــغـــرفـــة يــتــعــل

ً
تـــفـــصـــيـــا

والأســود  بالأبيض  مرسومة  بلوحة 
شبه تالفة بتوقيع بابلو بيكاسو عن 
فــارس هزيل وتــابــعــه، فــي إشـــارة إلى 
لــكــن داود  كــيــخــوتــه،  شــخــصــيــة دون 
عــبــد الــســيــد ســيــصــنــع مــنــهــا نسخة 
أصــلــيــة ويــمــنــحــهــا لــلــشــيــخ حــســنــي، 
ــاه دون كــيــخــوتــه آخـــر في  مــعــتــبــراً إيــ
التي  الأغنية  لتأتي  للقدر...  معاندته 
ــنـــه يـــوســـف عــن  يـــؤديـــهـــا بــصــحــبــة ابـ
»حــــصــــان الـــخـــيـــال« عـــامـــة إضــافــيــة 
الأغنية  )لــحّــن  البهجة  عــلــى صــنــاعــة 
ــقــــي ضـــــريـــــر آخــــــــر هــــــو ســيــد  ــيــ مــــوســ
مــكــاوي(، رغــم العواصف التي تعبث 

بمصير الأب والابن. 
هــــكــــذا تـــراكـــمـــت ثـــــاث طـــبـــقـــات فـــوق 
تظهير  فــي  التخييلي  الــســرد  قماشة 
شخصية الأعمى عمل عليها )الروائي 
والممثل والمخرج( في خلطة عجائبية 

ــى، حــتــى آخـــر المــشــوار  الــتــجــارب الأولــ
فـــي مــســلــســل »راس الـــغـــول« )تــألــيــف 
ــريــــف بـــــدر الـــديـــن،  وائــــــل حـــمـــدي وشــ

وإخراج أحمد سمير فرج(.
الــــــنــــــشــــــوء فــــــــي حــــــــــيّ »الــــــــــــورديــــــــــــان« 
والإصـــرار  الجلد،  مه 

ّ
عل بالإسكندرية 

على التحقق. مثل عــادل إمــام وسمير 
 
ً
الزراعة، مسجّلا كليّة  غانم، درس في 

حــــضــــوراً لافـــتـــا عـــلـــى خــشــبــة المـــســـرح 
 يحيى الفخراني 

ّ
الجامعي )لا ننسى أن

خــــرّيــــج طـــــب، وســـعـــيـــد صــــالــــح حــائــز 
شهادة في الآداب(. انتقل إلى القاهرة 
بــقــي إســكــنــدرانــي  ــــه 

ّ
أن إلا  عــــام 1973، 

الهوى. هو الــذي صرخ على شاطئها 
في مسلسل »محمود المصري« )2004 
– تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي 
أبـــو عــمــيــرة(: »بــحــبّــك يـــا بــنــت الــذيــن. 
بحبّك أوي«. بدأ بأجر 4 جنيهات في 
مسلسل »الدوّامة« )1973 – إخراج نور 
 على كوكب السينما 

ّ
الــدمــرداش(. حط

لعاطف   )1974( »الــحــفــيــد«  خـــال  مــن 
ــم،  ــيـ الـــوسـ بـــــــدور زوج الأخـــــــت  ــم  ــالــ ســ
ـــه 

ّ
فــتــنــبــأت الـــنـــاقـــدة إيـــريـــس نــظــمــي أن

فتى الشاشة القادم. حلم بلقاء المنتج 
ـــر 

ّ
ــم يـــتـــأخ ــ رمـــســـيـــس نـــجـــيـــب، الـــــــذي لـ

فــي طلبه ومــنــحــه بــطــولــة »حــتــى آخــر 
العمر« )1975( لأشرف فهمي. في تلك 
المرحلة، سجنه المخرجون ضمن خيار 
المغامر.  أو  العاشق  الــوســيــم«  »الفتى 
إدارة أســـمـــاء مــثــل حلمي  عــمــل تــحــت 
رفــلــة وحــســن يــوســف وحـــســـام الــديــن 
ــيـــد طـــنـــطـــاوي وهـــنـــري  مــصــطــفــى وسـ
بـــركـــات وزكــــي صــالــح وأحـــمـــد يحيى 
وأحـــمـــد الــســبــعــاوي وســـعـــد عـــرفـــة. لا 
اخـــتـــراق يُـــذكَـــر، بــاســتــثــنــاء شغله إلــى 
ومتولي«  »شفيقة  فــي  حسني  ســعــاد 
و»المتوحشة«  بــدرخــان،  لعلي   )1978(
شـــعـــوره  مــــع  ــيـــف.  سـ لــســمــيــر   )1979(
العزيز يبحث عن  بالتأطير، راح عبد 
ما   

ً
وتنوّعاً، مستغلا عمقاً  أكثر  أدوار 

طبيعة  أدرك  ومكانة.  شهرة  من  ثبّته 
 
ّ
ــه. صــــرخ أن مــعــدنــه وجــــــودة مـــخـــزونـ

 لــه غــبــار. 
ّ

بــداخــلــه كــومــيــديــانــا لا يــشــق
جاء الإنقاذ عبر تحفة »العار« )1982( 
رفــض يحيى  بعد  الخالق،  عبد  لعلي 
ــرانــــي لــــــــدور طـــبـــيـــب الأمــــــــراض  ــفــــخــ الــ
الــعــصــبــيّــة، إلـــى جــانــب نـــور الــشــريــف 

خليل صويلح

؟  
ً
هــل مـــات مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز فــعــا

ق بالمراثي بقدر ما هو 
ّ
الأمــر لا يتعل

إعـــادة توصيف ضــروريــة لشخصية 
فــانــتــازيــة لــطــالمــا رفــضــت أن تــنــدحــر 
ــنـــاويـــن  إلـــــــى الــــخــــلــــف رغـــــــم تـــــراكـــــم عـ
شخصية   

ّ
أن ذلــــك  ــقـــة.  الـــاحـ الأفــــــام 

الـــشـــيـــخ حـــســـنـــي الــــتــــي لـــعـــبـــهـــا هـــذا 
المــمــثــل بــمــهــارة اســتــثــنــائــيــة فــي فيلم 
النسيان  على  عصية  كـــات«،  »الكيت 
للمرة  نشاهدها  كأننا  التجاهل،  أو 
ــادات المــتــكــرّرة للفيلم  الأولـــى فــي الإعــ
ثراء  أننا نكتشف  أو  الشاشات،  على 
هذه الشخصية وقدرتها على العيش 
فــــي الــــواجــــهــــة رغـــــم هــامــشــيــتــهــا فــي 
الحياة بقوة عمل الفانتازيا بطاقتها 
القصوى. كان الراحل إبراهيم أصلان 
قــد كــتــب ســيــرة هـــذا الــشــيــخ الــضــريــر 
الحزين«  »مــالــك  البديعة  روايــتــه  فــي 
ــــرى  أخـ ســـيـــر  ــــن  مـ كـــــواحـــــدة   )1981(
يــعــرف حــيــوات أصــحــابــهــا عــن كثب، 
في حي إمبابة الشعبي. لكنه أضفى 
 وضعها في مهبّ 

ً
عليها بعداً تخييلا

علي وجيه

فـــي رائـــعـــة »الـــزيـــر ســـالـــم« )2000 – 
تأليف ممدوح عدوان، وإخراج حاتم 
علي(، يصل خبر مقتل »كليب« إلى 
الزير، فيصرخ غير مصدّق: »أكليب 
ه مات؟«. لا أفضل من تعليق كهذا 

ّ
كل

على فاجعة رحيل العملاق المصري: 
ه مات؟«. ذلك 

ّ
»محمود عبد العزيز كل

ــا المــصــري«  ــ  »الــســاحــر« أو »زوربـ
ّ
أن

الــبــهــجــة« أو »الــنــمــس«  أو »صـــانـــع 
الــذي يمكن تعويضه.  ل 

ّ
ليس بالممث

هــو مــن تــلــك الــقــمــاشــة الـــنـــادرة التي 
صــنــعــت نــجــيــب الــريــحــانــي وأحــمــد 
 

ّ
زكي ويحيى الفخراني، مع تفرّد كل

المشخصاتي  الــتــفــاصــيــل.  فــي  منهم 
ه جايمس دين في 

ّ
المدهش يشعرك أن

البدايات، ثمّ آل باتشينو في توهّج 
الثمانينات وبداية التسعينات، قبل 
بنظاراته  نيكلسون  جــاك  يصير  أن 
 يرتديها بسبب 

ّ
الــتــي ظــل الــســوداء، 

حــســاســيــة الــضــوء ومــشــاكــل الــنــظــر. 
ــر بــخــبــر انــطــفــائــه؟ أثــره 

ّ
مــن لــم يــتــأث

الــــوجــــدانــــي الــعــمــيــق مــنــحــه طــريــقــا 
مباشراً إلى قلوب الجميع. أداء رفيع. 
حضور طاغٍ. وسامة محبّبة. عينان 
ــرة. حــسّ  ــاحــ آســــرتــــان. ابــتــســامــة ســ

ة دم لا تعرف الافتعال.
ّ
عفوي. خف

ــل فــي  ــ ــذهـ ــ ــز مـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــبــ ــود عــ ــمــ ــحــ مــ
ــقــــدرة عــلــى الـــتـــلـــوّن والـــتـــجـــدّد، من  الــ
بــشــدّة  آمــــن  تــعــقــيــد.  فــذلــكــة ولا  دون 
ــا في  ــورق المــتــمــاســك أصـــعـــب مـ ــ  الــ

ّ
أن

ــر. ثــابــر فـــي الــبــحــث عـــن وصفته  ــ الأمـ
المـــضـــمـــونـــة لــلــفــيــلــم الـــنـــاجـــح: المــتــعــة 
وحــبّ  الــوجــدان  ومخاطبة  والبهجة 
الــحــيــاة والـــتـــنـــويـــر. رفــــض المــســاومــة 
حتى  المعادلة،  ق 

ّ
تحق لا  أدوار  ولعب 

فه ذلــك الابــتــعــاد لــســنــوات. بعد 
ّ
لــو كل

أوان  يجيء  الشخصية،  على  العثور 
المفاتيح.  وإيجاد  والأنسنة  التحليل 
ه الناتج النهائي 

ّ
فهم التمثيل على أن

لعجن الحياة، والاحتكاك بالأسفلت، 
ودراسة تفاصيل الحس والمادة. أدرك 
 الــعــمــق فـــي الــبــســاطــة والمــعــايــشــة. 

ّ
أن

ــق الــســهــل المــمــتــنــع، مــســتــنــداً إلــى 
ّ
حــق

مــوهــبــة شـــديـــدة الــجــمــال والأصـــالـــة. 
حـــافـــظ عــلــى شــغــف الـــبـــدايـــات وقــلــق 

الــفــروســيــة الــتــي أشــعــلــت خــيــالــه في 
الـــقـــيـــام بــمــغــامــرتــه المـــجـــنـــونـــة، فــيــمــا 
الحشيش  إلى تعاطي  سيلجأ بطلنا 
صاخبة.  بــمــغــامــرات  مخيلته  لإيــقــاد 
لا حــصــان لــفــارســنــا المـــعـــاصـــر، لــذلــك 
ق رغبته بامتطاء دراجة ناريّة 

ّ
سيحق

ســتــخــتــرق الـــســـوق الــشــعــبــي إلــــى أن 
تــرتــطــم بــأقــفــاص الـــدجـــاج، فـــي دلالـــة 
صــريــحــة عــلــى تــــوق الــشــيــخ حسني 
تحطيم القفص والتحليق عالياً غير 
عــابــئ بــالــخــســران. مشهد المــيــكــرفــون 
المــفــتــوح ســـهـــواً، عــلــى صــــوت الــشــيــخ 
حــســنــي وهـــــو يــــــروي لأصــــدقــــائــــه مــا 
يدور سراً في الحي، سيفضح الجميع 
بــمــا فــيــهــم ابــنــه يــوســف وعــاقــتــه مع 
ــة، عـــلـــى أن مـــغـــامـــرتـــه الأعـــمـــق  ــمـ ــاطـ فـ
ســنــجــدهــا فـــي ذهـــابـــه إلــــى الــســيــنــمــا 
ــر لا يعلم  بــصــحــبــة شــيــخ ضـــريـــر آخــ
يقنعه  أيضاً، وكيف  أعمى  مرافقه  أن 
للفيلم وسط  آخر  باختراع سيناريو 
دهشة المتفرجين في المقاعد المجاورة. 
وسترتفع وتيرة الفانتازيا إلى مرتبة 
أعلى بمرافقة الشيخ نفسه في رحلة 
نــهــريــة قــبــل أن يــنــقــلــب المـــركـــب بهما. 

نسى، لاعباً »الشيخ حسني« 
ُ
 لا ت

ً
ذروة

ى 
ّ
الــذي »غن البلبل  ببهاء وفـــرادة. هو 

ـــة«، كــمــا أهــــداه 
ّ
ــل ـــى عــلــى ورق الـــفـ

ّ
وغـــن

ــي الأســمــى 
ّ
ــذا الــتــجــل ســـيّـــد مـــكـــاوي. هــ

سوى  يبلغه  لــم  مستوى  فــي  ل، 
ّ
للممث

صديقه أحمد زكي )حققا معاً شريطاً 
بــا هــو »الـــبـــريء« لــعــاطــف الطيب 

ّ
خــا

عام 1986، إلى جانب عناوين أخرى(. 
ــة أخرى 

ّ
أدل حتى الأدوار الأقــل شهرة، 

ــــي أوائــــــل  عـــلـــى حـــنـــكـــتـــه المـــــتـــــزايـــــدة. فـ
مرحلة  »القبطان«  أنهى  التسعينات، 
ثلاثية  هــو  تلفزيوني،  بــزلــزال   

ً
حــافــلــة

»رأفت الهجان« )تأليف صالح مرسي، 
وإخراج يحيى العلمي(. ألهب مشاعر 
الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي، بـــســـيـــرة تــحــبــس 
الأنــفــاس للجاسوس المــصــري المــزروع 
ــتـــال. خــبــيــر هــو بعالم  فــي كــيــان الاحـ
المخابرات وعمليات التجسس. »إعدام 
الـــخـــالـــق،  عـــبـــد  لــعــلــي   )1985( مـــيـــت« 
)1992( لأشـــرف  الــجــواســيــس«  ــخ  و»فــ
ذلــك. بعدها، عمل  مــثــالان على  فهمي 
فـــي تـــجـــارب مــتــفــاوتــة، لـــم تــفــتــقــد إلــى 
فــي »الساحر«  ــق 

ّ
تــأل المعتاد.  إخــاصــه 

فاكتسب  الــكــاشــف،  لـــرضـــوان   )2001(
لقبه الفنيّ الأشهر.

مع الألفية الجديدة، سيطرت موجة 
الشباب  وأفــام  النظيفة«  »السينما 
ومــــا إلــــى ذلــــك مـــن مـــتـــغـــيّـــرات. وقــف 
 مــا 

ً
ــا ــأمّــ ــتــ ــبـــد الـــعـــزيـــز مــ مـــحـــمـــود عـ

 الوضع »مش مزبّط«. 
ّ
يحصل. رأى أن

هذا التوق إلى العناد لن يتوقف إلى 
نــاريــة بين  دراجـــة  نهاية رحلته على 
القاهرة  العربات المسرعة في شــوارع 
إلى أن تقذف به إلى نهر النيل برفقة 
ابــنــه الــــذي يـــحـــاول عــبــثــا إقـــنـــاع أبــيــه 

بأنه أعمى. 
ــك الــــحــــزيــــن« يـــقـــف عـــلـــى ســـاق  ــ ــالـ ــ »مـ
ــدة مــتــفــرّجــا عــلــى المــســتــنــقــع من  ــ واحــ
دون أن يعترف بمحنته وبأنه يحارب 
طواحين الهواء برمحٍ مكسور وحاسة 
معطوبة. سيكرّر محمود عبد العزيز 
الــتــجــربــة بــفــضــاء ســـردي آخـــر لا يقل 
أهــمــيــة عـــن دوره فـــي »الــكــيــت كـــات«، 
)2001( مع  »الــســاحــر«  فيلم  فــي  كــمــا 
المخرج الراحل رضــوان الكاشف. هنا 
ســيــتــوغــل المــمــثــل فــي مــتــاهــة بصرية 
أخــــــــــرى، تــــبــــدو كــــمــــا لـــــو أنــــهــــا تــتــمــة 
كــات«،  »الكيت  في  الأعمى  لشخصية 
ل هذه 

ّ
ذلك أن »منصور بهجت« يتكف

على  البهجة«  »نــظــريــة  بتعميم  ــرّة  المـ
محيط غارق في الاكتئاب. 

مقالات أخرى 

على الموقع 

الفن مــرآة لما يحصل من انحدار في 
الــســويــة والــذائــقــة. هـــذه دورة حياة 
بدّ  لا  ولكن  اعــتــادهــا،  التي  السينما 
ــيّـــد مــهــمــا قست  مـــن ظـــهـــور فــيــلــم جـ
الظروف. عناده الفنيّ، وحرصه على 
ــفــاه ســبــع ســنــوات 

ّ
ــدم الانــــــزلاق، كــل عـ

من الانقطاع، حقق خلالها »محمود 
 good المصري« في التلفزيون. شركة
news تمكّنت من إعادته إلى صالات 
العرض بـ »ليلة البيبي دول« )2008( 
لــعــادل أديــــب، و»إبـــراهـــيـــم الأبــيــض« 
تــفــوّق  هـــنـــا،  ــروان حـــامـــد.  ــ لمــ  )2009(
عــلــى نــفــســه بــشــخــصــيــة »عـــبـــد المــلــك 
المـــحـــدودة.  مــســاحــتــهــا  رغـــم  زرزور« 
 مــثــالــيــا بـــن الــفــيــزيــك 

ً
أنـــجـــز تــكــامــا

ــة  والـــــحـــــس الـــــداخـــــلـــــي، بـــــن شــــراســ
وانكسار  الشعبي  المــخــدّرات  بـــارون 
ــك 

ّ
إن دخلة  »دي  قــال  الكهل.  العاشق 

هم لميّتون«، و»الجرأة حلوة 
ّ
لميّت وإن

مفيش كلام«، فابتلع الفيلم بمن فيه. 
كــان خــتــام المــســك، إذ لــم يــقــدّم فيلماً 
بـــعـــده. فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، دار 
ذ، 

ّ
حــديــث جـــديّ عــن مــشــروع لــم ينف

بعنوان »أوضــتــن وصــالــة« لشريف 
ــــدى رغــبــتــه في  الـــبـــنـــداري. كـــذلـــك، أبـ
لــعــب شــخــصــيــة إســامــيــة تــعــبّــر عن 
إلى   

ً
إضــافــة للدين،  الحقيقي  الــوجــه 

 
ّ
حلمه بالعودة إلى المسرح. غريب أن

وا 
ّ
اع السينما المصريّة لم يستغل

ّ
صن

نضجه اللامتناهي، فركن إلى دراما 
رمضان.

محمود عبد العزيز طفل منذور للعب 
ــاد الــــبــــوح بــتــلــقــائــيــة  ــ ــاق. أجــ ــتــ ــعــ والانــ
مثل  كلمات  استعمال  ب 

ّ
تجن فــريــدة. 

الكره والموت في كلامه. نادراً ما تحدّث 
 التكريم والندوات 

ً
لا

ّ
للصحافة، مفض

دمشق  مهرجان  في  التقيناه  العامّة. 
ـــر لـــ 

ّ
ــان يـــحـــض ــ الــســيــنــمــائــي عـــنـــدمـــا كـ

ــيـــــض«، فـــحـــدّثـــنـــا عــنــه  ــ »إبــــراهــــيــــم الأبـ
ــوه الـــــجـــــديـــــدة. كــــان  ــ ــوجــ ــ بــــحــــمــــاس الــ
حريصاً على حضور الأفلام المصريّة 
النادي  وارتياد  وتشجيع أصحابها، 
 

ّ
الــريــاضــي فــي فــنــدق الــشــام عصر كل
يوم. بشجن أليم، قال لـ »عم مجاهد« 
ــي 

ّ
فــي »الــكــيــت كــــات«: »بــضــحــك، وأغــن

فـــي قـــعـــدة حـــلـــوة.. لــغــايــة مـــا أمـــــوت«. 
يرحل  أن  قبل  »الجنتل«  فعلها  نــعــم، 

»على جناح يمامة«. وداعاً.

ــيــــف  ــــي أرشــ ــن تــــتــــكــــرّر بـــســـهـــولـــة فــ ــ لــ
عبد  داود  مغامرة  المصرية.  السينما 
هذه  اكتشافه  فــي  تتجلى  إذاً،  السيد 
واخـــتـــيـــاره  أولًا،  الــصــغــيــرة  الــــروايــــة 
ســـــواه  ــز دون  ــزيــ ــعــ الــ عــــبــــد  مــــحــــمــــود 
ثانياً، لقناعته بقدرة هذا الممثل على 
ــذه الــشــخــصــيــة الــصــعــبــة،  تــجــســيــد هــ
وسحبه من بساط الرومانسية نحو 
أن  ــب 

ّ
تــتــطــل الــتــي  الــحــرّ  الأداء  منطقة 

يعتمد  شــبّــاك  يعمل كممثل لا كنجم 
الآخــر،  المقلب  على  وسامته وحــســب. 
سنقع في الحيرة لجهة أكثر المشاهد 
ثـــــراءً فـــي الـــشـــريـــط، نــظــراً لــتــنــويــعــات 
اللعب التي فرضتها عشوائية المكان 
بـــعـــشـــوائـــيـــة مــــوازيــــة فــــي ســلــوكــيــات 
وعدم  بالمغامرة  الشخصية وشغفها 

اعترافها بعاهتها. 
كــتــب  كـــيـــخـــوتـــه ضـــحـــيـــة  دون  كـــــــان 

وحـــســـن فــهــمــي )قـــــــدّم مــعــهــمــا أيــضــا 
الخالق  عبد  لعلي  الــوحــوش«  »جـــري 
عام 1987(. من ينسى الختام المأساوي 
ــقـــارب:  بــانــفــجــاره الــهــســتــيــري عــلــى الـ
»المـــــاحـــــة والمـــــاحـــــة وحـــبـــيـــبـــتـــي مــلــو 
الطرّاحة«؟ أخيراً، فكّت العقدة، وفتحت 
ــا. انــهــمــك فـــي نــشــاط  ــابـ ــغـــارة عــلــي بـ مـ
مــحــمــوم، دافــنــا صــورتــه النمطية إلــى 
الأبد. أخرج أحلى ما لديه تحت إدارة 
حــســن الإمــــــام ومــحــمــد خــــان وحــســن 
ــنــــاس  ــبـــاعـــي وإيــ كــــمــــال ومــــدحــــت الـــسـ

الــدغــيــدي وعــمــر عــبــد الــعــزيــز ويحيى 
العلمي ورأفــت الميهي وعاطف الطيب 
ق إلى فضاءات 

ّ
وداود عبد السيد. حل

الرومانس  أعلى، منوّعاً بين كوميديا 
والــواقــعــيــة الــجــديــدة. كــثــيــراً مــا برهن 
عــن اقــتــدار كــومــيــدي، مــن دون تهريج 
لعلي   )1985( ــيـــف«  ــكـ »الـ ــال.  ــعـ ــتـ افـ أو 
عبد الخالق مدرسة أزليّة في الضحك 
الـــعـــربـــي. إيــفــيــهــات مـــن قــبــيــل »بــحــبــك 
ـــاس لامــونــي«، 

ّ
يــا ســتــمــونــي مــهــمــا الـــن

ــي فـــي الــهــايــف وأنــــا أحــبــك يا  ــنــ و»ادّيــ
ننس« مغروسة في الذاكرة. في »الكيت 
الــســيّــد، بلغ  لـــداود عبد  كـــات« )1991( 

الشيخ حسني دون كيخوته آخر 

في معاندته للقدر

ة في 
ّ

»الكيف« مدرسة أزلي

الضحك العربي

محمود عبد العزيز... »أســطى« السينما المصرية
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ة الجديدة« ورهان التحديث
ّ

عن »العقلاني

مالك شبل...   إسلام التنوير

ثقافة وناس

باريس – عثمان تزغارت

ــــوت أول مــــن أمـــــس الـــبـــاحـــث  ــ غـــيـــب المـ
والأكاديمي الفرنسي الجزائري، مالك 
شــكــلــت  الــــــذي   )2016 ـــــــــ   1953( شـــبـــل 
المتنور  للفكر الاسلامي  أعماله منارة 
في الــغــرب... هو الــذي لعب دوراً بــارزاً 
الإسلاموفوبيا  لموجات  التصدي  في 
التي تحتاج أوروبــا، رغم مغالاته في 
ــام بــعــض أطــروحــاتــه  الــتــغــريــب واتـــسـ

بالسذاجة والتسطيح...
رغـــم الــبــيــئــة الــديــنــيــة المــحــافــظــة، التي 
ــا، فـــــي مـــســـقـــط رأســـــــــه فــي  ــهــ ــيــ ــأ فــ نــــشــ
سكيكدة )شرق الجزائر(، لم يكن شبل 
»عالم دين« بالمعنى التقليدي للكلمة. 
ــك الـــجـــيـــل الــــــذي خـــرج  ــ ــى ذلـ ــ انـــتـــمـــى الـ
مــن مــعــطــف حــركــات الــتــحــرر العربية 

فــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، وولــع 
أمر  الغربيين.  الأنــوار  وفكر  بالحداثة 
جــعــلــه يــتــجــه نـــحـــو دراســـــــة الــفــلــســفــة 
وعــلــم الاجــتــمــاع )جــامــعــة عـــن الــبــاي 
ــــــ قــســنــطــيــنــيــة(، ثــم الــتــحــلــيــل النفسي  ـ

والأنثروبولوجيا )السوربون(. 
ــادة للتحليل  ــيـ عـ فــتــح  تـــخـــرجـــه،  بــعــد 
الــنــفــســي فـــي بـــاريـــس عـــام 1980. لكن 
ذلـــك لــم يــبــعــده عــن الــعــمــل الأكــاديــمــي. 
في العام ذاته، شرع في إعداد أطروحة 
دكـــتـــوراه فــي انــثــروبــولــوجــيــا الأديـــان 
بعنوان »الجسد في الاسلام« )1984(، 
ــتــــه الــــــى »عـــلـــم  ــــت بـــمـــثـــابـــة بــــوابــ ــانـ ــ وكـ
الفرنسي،  التقليد  وفق  الإسلاميات«، 
ــتــــشــــراق  »الاســ رواد  لــــه  ــــس  ــ أسّـ ــذي  ــ ــ الـ
الــــــجــــــديــــــد« )جـــــــــــاك بـــــــيـــــــرك، مـــكـــســـيـــم 
والقائم  أركـــــون...(،  رودنــســون، محمد 
ــتـــراث والــتــاريــخ  ــة ونــقــد الـ ــ عــلــى دراسـ
الإسلاميين بــأدوات العلوم الانسانية 

الحديثة.
ــــي مـــرحـــلـــة أولـــــــــى، انـــصـــبـــت أعـــمـــال  فـ
ــكـــوت عـــنـــه فــي  ــسـ شـــبـــل عـــلـــى طـــــرق المـ
المنعطف  التاريخ الإسلامي. لكن بعد 

الـــذي شكلته هجمات 11  الــتــراجــيــدي 
أيلول 2001، وموجات الإسلاموفوبيا 
التي أفرزها بروز الحركات الجهادية 
للمرافعة  انــبــرى  الــغــرب،  فــي  المتطرفة 
الــغــرب وفكر  دفــاعــا عــن المسلمين فــي 

التنوير الاسلامي. 
فــــي مـــرحـــلـــة الــــبــــدايــــات الــــتــــي امـــتـــدت 
اتسمت  الــتــســعــيــنــات،  منتصف  حــتــى 
أعــمــالــه بــمــقــاربــة نــقــديــة غــلــب عليها 
ــفـــســـي. مــن  ــنـ ــى الـــتـــحـــلـــيـــلـــي - الـ ــحـ ــنـ المـ
الــــى   ،)1986( الــــــغــــــوايــــــات«  ــاب  ــ ــتــ ــ »كــ
 ،)1995( الاسلامية«  الرموز  »قاموس 
ـــ »الــــجــــنــــس والــــحــــريــــم روح  ــ مـــــــــروراً بـ
ـــ الـــســـلـــوكـــيـــات الــجــنــســيــة  ــــ الـــــســـــراري ــ
 ،)1988( الكبير«  المــغــرب  فــي  المهمشة 
ــاريــــخ الــخــتــان مــنــذ نــشــأتــه حتى  و»تــ
 – العربي  و»المتخيل   ،)1992( الــيــوم« 
كــتــابــاتــه  حــمــلــت   ،)1993( الإســـامـــي« 
نبرة نضالية منتصرة لقيم التحديث 

والتحرر والإصلاح. 
كان شبل آنــذاك باحثاً شاباً منخرطاً 
فــي ديــنــامــيــكــيــة الــتــحــديــث المــغــاربــيــة، 
بــأعــمــال فاطمة  مــتــأثــراً بشكل خـــاص 
المرنيسي، التي كان يطمح للسير على 
خطاها. لكن ذلك الانشغال بالتحديث 
سرعان ما تلاشى، لتدخل أعماله في 
الا  منها  يفيق  لن  تيه طويلة،  مرحلة 

بعد صدمة 11 أيلول 2001. 
وقعت أعماله تدريجاً في فخ النجاح 
الــتــجــاري وبــريــق الــشــهــرة الــزائــفــة في 
فرنسا. بعد النجاح الكبير الذي حققه 
عمله المــرجــعــي »مــوســوعــة الــحــب في 
الإســام« )1995(، انساق نحو تيمات 
 اشــكــالــيــة ســعــى مـــن خــالــهــا إلــى 

ّ
أقــــل

الغربية:  المخيلة الاستشراقية  دغدغة 
التحليل  ليلة وليلة من منظور  »ألــف 
الــــرغــــبــــة«  ــن  ــ ــ »عـ  ،)1996( الــــنــــفــــســــي« 
 ،)2001( المئة«  الحب  »أسماء   ،)2000(

»الرعية في الاسلام« )2002(.
بـــعـــد صـــدمـــة 11  أيــــلــــول، اســـتـــعـــادت 
أعــــــمــــــال شــــبــــل عـــمـــقـــهـــا الأكـــــاديـــــمـــــي 
ــيـــة الـــتـــي طــبــعــت  ــالـ ــيـــمـــات الاشـــكـ ــتـ والـ
ــقــــرار«  ــة الــ ــريــ ــه: »الاســــــــام وحــ ــاتــ بــــدايــ
)2003(، »بيان من أجل اسلام الأنوار« 
صــــراع  ــقــــل:  ــعــ والــ »الاســـــــــام   ،)2004(
الــى عمله/  الأفــكــار« )2005(، وصـــولًا 
الـــوصـــيـــة »تــغــيــيــر الاســــــــام: قـــامـــوس 

الإصــاحــيــن فــي الإســـام منذ نشأته 
الى اليوم« )2013(. 

فــي مساره  الثالثة  النقلة  هــذه  خــال 
وأعماله، سعى للإسهام في مواجهة 
الفكر المتطرّف، من الداخل، عبر اعادة 
احـــيـــاء الـــتـــراث الــعــقــانــي الإســـامـــي، 
فــي مصالحة الاســـام بالحداثة   

ً
أمــا

الغربية. بالرغم من الرواج الذي لقيته 
 أغلبها اتسم 

ّ
أعماله في أوروبا، إلا أن

ر 
ّ

، كان يبش
ً
بالمغالاة في التغريب. مثلا

 احـــتـــكـــاك الـــجـــالـــيـــات الاســامــيــة 
ّ
بـــــأن

المقيمة في أوروبــا بالحداثة الغربية، 
ــيـــة  ــيـــفـــضـــي الـــــــى انــــبــــثــــاق »عـــقـــانـ سـ
جديدة« ستنطلق من الغرب لتؤسس 
لـ »اسلام الأنوار« الذي سيقضي على 
الــظــامــيــة فــي الــعــالــم الاســـامـــي. بعد 
عقدين من الزمن، نكتشف أن »الإسلام 
المــقــيــم فـــي الـــغـــرب« لـــم يــفــرز الــحــداثــة 
المشتهاة، بل صار يصدّر »الدواعش« 

الى الوطن الاسلامي الأم!  
عـــيـــب أيـــضـــا عــلــى اطــــروحــــات شــبــل، 

ُ
أ

بخصوص »إسلام الأنوار «، اتسامها 
التنظيرية«.  »الــســذاجــة  مــن  بالكثير 
العقلانيين  من  أقــرانــه  غالبية  بخلاف 
الــعــرب )أركــــون، الــجــابــري، نــاصــر أبو 
زيد( الذين كانوا ينادون بالعلمانية، 
ــة  ــيــ ــولــ ــــة الاصــ ــهـ ــ ــــواجـ ــل مـ ــبــ ــرح شــ ــ ــتــ ــ اقــ
المــتــطــرفــة بـــإنـــشـــاء »مــرجــعــيــة ديــنــيــة 
إسلامي  رديــف  بمثابة  تكون  معتدلة 
الــفــكــر   

ّ
 أن

ً
لـــلـــبـــابـــويـــة«، مــغــفــا ـ ســنــي 

معطف  من  خــرج  الجهادي  التكفيري 
الــســنــي«،  »حــكــومــات ودول الاعـــتـــدال 
الـــــتـــــي راهــــــــــن عـــلـــيـــهـــا لإنــــــشــــــاء هــــذه 

»البابوية الاسلامية«!  
الـــى جــانــب تــلــك الأعـــمـــال ذات المنحى 
الأكـــاديـــمـــي، ســعــى لــلــتــصــدي لمــوجــات 
الإســـامـــوفـــوبـــيـــا فـــي الـــغـــرب بــأعــمــال 
موجهة إلى الجمهور الواسع. حرص 
ــــورة  ــن خـــالـــهـــا صـ ــ ــدّم مـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى أن يـ
مــغــايــرة وأكــثــر إيــجــابــيــة عــن الاســـام 
ــلـــف أعـــمـــالـــه  ــتـ والمــــســــلــــمــــن. ولـــــــم تـــخـ
المــتــأخــرة، فــي هــذا الــخــصــوص، كثيراً 
عـــن تــلــك الــتــي أصـــدرهـــا فـــي مرحلته 
الإســتــشــراقــيــة. لــكــنــهــا لـــم تــعــد تــهــدف 
الى دغدغة وتكريس يقينيات المخيلة 
الــغــربــيــة عـــن »ســـحـــر الـــشـــرق الــبــعــيــد 
الغرض خلخلة  وغــرائــبــه«، بل أصبح 
صورة الاسلام المتطرف التي احتاجت 

الغرب بعد بروز الإرهاب الجهادي. 
المـــنـــحـــى  ذات  الاعــــــمــــــال  ــــب  ــانـ ــ جـ الـــــــى 
البيداغوجي )»القرآن مروياً للأطفال« 
للمبتدئين« – 2008،  »الــقــرآن   ،2006 –
»حِــكَــم إســامــيــة« – 2009(، عــاد شبل 
عــلــى خــطــى بــدايــاتــه، لــطــرق الــجــوانــب 
المــســكــوت عنها فــي الــتــراث الاســامــي 
ــــر«،  ــكـ ــ ــسّـ ــ )»أنــــطــــولــــوجــــيــــا الــــخــــمــــر والـ
»الــكــامــاســوتــرا الــعــربــي«، »الإيــروســيــة 

العربية«(. 
المقاربة  عــن  الاعــمــال تخلت  هــذه  لكن 
الــتــحــلــيــلــيــة – الــنــفــســيــة وعــــن الــنــبــرة 
الــنــقــديــة الـــتـــي اتــســمــت بــهــا بــدايــاتــه، 
ــتـــراث  ــالـ لـــحـــســـاب نــــظــــرة انـــبـــهـــاريـــة بـ
الاســامــي، انصبت فــي إبـــراز وتثمين 
المألوف  كل ما هو مغاير وخــارج عن 
ــراث لــلــمــفــاخــرة بــــه أمــــام  ــتــ ــــك الــ فــــي ذلـ
 في كسر الصورة 

ً
الــقــرّاء الغربي، أمــا

ــه عــن  ــديــ ــخـــت لــ ــرسـ ــتــــي تـ الـــنـــمـــطـــيـــة الــ
الاسلام والمسلمين. 

ــزارة  ــ ــــى غــ ــة الــ ــافــ ـــــــه بــــالاضــ
ّ
ــلـــفـــت أن المـ

ـــف أكـــثـــر مـــن 30 كــتــابــا 
ّ
ــل إنـــتـــاجـــه )خـ

ــة...(،  ــيــ ــوعــ ــة قـــوامـــيـــس مــــوســ ــ ــعـ ــ وأربـ
كــانــت لــدى شبل قـــدرة مدهشة على 
التجارية  القفز برشاقة بين الاعمال 
سهلة الرواج وبين المؤلفات البحثية 
ــــروع ضــخــم  ــشــ ــ ــا مــ ــ ــرهــ ــ ــة، آخــ الـــــشـــــاقـــ
أنجزه عام 2009 ضم ترجمة جديدة 
وقــامــوســا  الفرنسية  باللغة  لــلــقــرآن 

موسوعياً للقرآن. 

بيار أبي صعب

منذ كتابه الأوّل »الجسد في الاسلام« الصادر منتصف الثمانينيات 
بالفرنسيّة في باريس، بدت طريق مالك شبل )١٩٥٣-٢٠١٦( مرسومة 

سلفاً، ورحلته العلميّة واضحة الملامح والاهداف. تلك الرحلة التي تطوّرت 
فاً وترجمة ودراسة، 

ّ
 غزيراً، على امتداد ٣٥ مؤل

ً
وتعمّقت وأثارت جدلا

عدا المخطوطات والمشاريع التي لم يمهله المرض العضال وقتاً كافياً 
ف الجزائري والباحث الذي 

ّ
لانجازها. ماذا لو كان مشروع هذا المثق

جمع بين علم النفس والتاريخ وانتروبولوجيا الأديان، هو رحلة أنانيّة 
في النهاية، أو بالأحرى رحلة حميمة، رحلة بحث عن الذات، في قلب 

التمزّقات وحمامات الدم والانحرافات الأصولية والعنصرية التي طبعت 
رة بين الذات والآخر. عودة نقدية الى الجذور لمواجهة 

ّ
تلك العلاقة المتوت

الذات ومساءلة الآخر، أو مصارحته أو »تنويره«. مشروع هذا المثقف 
رة، في لحظة مواجهة وجد 

ّ
الجزائري انطلق في لحظة مأزومة، متوت

نفسه عالقاً عندها. من جهة الحضارة العربيّة - الاسلاميّة التي ينحدر 
منها، في حالة دفاع لمقاومة الطغيان الفكري والسياسي والاقتصادي 
والعسكري، وأمام منزلقات الانحطاط والانغلاق. ومن الجهة الأخرى 
ما التي غرف منها 

ّ
الحضارة الغربية المهيمنة بالمعنى الاستعماري، إن

أفكاره ومرجعياته، وانتمى الى قيمها العقلانيّة، واستعمل أدواتها 
ومعارفها وعلومها لفهم العالم ودراسته.

لا يمكن أن نحسم اليوم هل كتب مالك شبل كل ما كتب لنا، أم للغرب؟ 
طبعاً هذا التقسيم الاختزالي يبدو ظالماً، فنحن نخاطب الذات وننتقدها 

أو نعيد إليها الاعتبار من خلال عمليّة ايصالها الى الآخر، ومواجهته أو 
الانفتاح عليه. الأكيد أن مالك شبل تقدّم في مسيرته الفكرية بين نارين: 
جة التي أبلست ـــ بطبيعة الحال ـــ خطابه 

ّ
نار الاصوليات التكفيرية المتشن

التنويري المنفتح، ورفضت مقارباته للفكر الديني في سياقات تاريخية 
وانتروبولوجية، وطريقة تقديمه للإسلام فكراً وصيرورة ونهجاً 

وتراثاً… ونار الخطاب التأصيلي والعالمثالثي الذي رأى فيه أحياناً 
»المسلم اللطيف« المقبول من منظومة مهيمنة يخاطبها بما يريحها 

ويسرّها وتريد )أو تحبّ( أن تسمعه! تقريظ الرئيس الفرنسي الأسبق 
ساركوزي لمالك شبل لدى تقليده وسام الشرف العام 2008، وتغريدة 
رئيس الحكومة الحالي مانويل فالس بالأمس في رثائه… من القرائن 
لم هذا الباحث الفريد من نوعه، 

ُ
على ذلك. وهناك السؤال المحيّر: لماذا ظ

ولم تترجم مؤلفاته في بلده الجزائر والرباط ودمشق والقاهرة وبيروت؟ 
لكن لا يمكننا أن ننكر أن أبحاثه، تندرج في سياق معركتنا السيزيفيّة 

دفاعاً عن العقلانيّة والتنوير. مالك شبل الذي رحل مبكراً جداً، وقف بين 
. خاض معركة انتزاع الوعي الديني 

ً
عالمين، وكان بينهما وسيطاً ورسولا

من النمطيّة الماضويّة التي تريد أن تأسره في القرن السابع، متجاهلة 
كل التطوّرات الفكرية والتاريخية والحضارية التي كان المسلمون محرّكاً 
 فيها. وهو يترك لنا اليوم زاداً ثميناً في هذا الزمن الأعمى، بمعزل 

ً
فاعلا

عن »ارهاب« الرجل الأبيض المهيمن الذي يريد أن يفرض »علمانيّته« 
ب عن ذلك من تجريم واقصاء وعنصرية وخوف. 

ّ
ديناً جديداً مع ما يترت

ومحاكم تفتيش، وطاعون اسلاموفوبي، وامعان في الاستغلال والهيمنة 
الاستعماريّة. يسأل مالك شبل ماذا فعلنا لفرض حضورنا كعرب، هل 

لدينا اليوم الامكانيات لتجاوز كل ذلك؟
لقاءان جمعانا في بيروت، كنت فيهما السائل والمحاوِر، ولم أتردد في 

توجيه الانتقادات التي ردّ عليها بسلالة ولطف وحزم ووضوح. في العام 
2010 ضمن »منتدى المرأة العربية«، أسهب في شرح مقاربته للدين 

الاسلامي من داخل المجتمع الفرنسي، وتصوّره لدور المثقف في خدمة 
التنوير. ثم خلال ندوة نظمها »ملتقى ابن رشد« في بيروت )بمشاركة 

خولة الماطري، ووليد شرارة(. كان ذلك في العام 2015، أي بعد الاعتداءات 
ر خلف وضعية 

ّ
الارهابية في فرنسا. رفض يومذاك بوضوح التست

الضحيّة، وطالب باعادة الاعتبار الى العقل. تحدث عن ضرورة اعادة 
اكتشاف الاسلام، وأكد على أهميّة الحوار الصريح والجريء مع الذات 

ومع الآخر: »إن إعداد مثقف يتطلب ٣٠ سنة، قال، أما الارهابي فممكن 
انتاجه في ثلاثين يوماً«. 

هل كتب مالك شبل لنا أم للغرب؟ ما همّ في النهاية. لقد وضع أسساً 
نظرية ومعرفية متينة للمشروع التنويري الذي يشكل أفق الخلاص 

والتقدّم لشعوب هذه المنطقة المعذبة من العالم. طبّق منهجه في التحليل 
النفسي على ألف ليلة وليلة، وترجم القرآن الكريم بفرنسيّة معاصرة 

في متناول العامة، وكتب عن »الرغبة« والحب والخمر والنشوة والجسد 
والمرأة والجنس في الاسلام، ودرس المتخيّل العربي - الاسلامي، 

والإيروسيّة الإسلاميّة، ولاوعي الإسلام، والحركات الاصلاحيّة في 
الإسلام. لا بد من أن نعيد قراءة »مانيفستو من أجل إسلام تنويري«. لا 

بد من ترجمة مؤلفات مالك شبل الأساسية إلى العربيّة.

إسلامنا

غياب

الاثنين  14  تشرين الثاني  2016  العدد  3033

سعى للتصدي

لموجات الإسلاموفوبيا

في الغرب



23

ضياء بوسالمي

ــات الإســـامـــيـــة  ــركـ ــحـ ــام تـــصـــاعـــد الـ ــ أمــ
ــــر بــــــ »إســـــــام 

ّ
ــبــــش ــة الــــتــــي تــ ــرّفــ ــطــ ــتــ المــ

غــاضــب«، يتساقط المــفــكّــرون الأحـــرار 
ط 

ّ
 القدر قد سل

ّ
الواحد تلو الآخر، كأن

المستنيرة  الأصـــوات  كــل  على  لعناته 
ليفسح المــجــال واســعــا أمــام »مجانين 

الاله«. 
نـــقـــوم بــعــمــلــيــة إحــصــاء  إذا أردنـــــا أن 
ــــام  ــثـــر المـــفـــكّـــريـــن دفــــاعــــا عــــن الإسـ لأكـ
ــمـــن فــــي المــــنــــابــــر الإعــــامــــيــــة،  ــلـ والمـــسـ
سنجد مالك شبل على رأس القائمة. 
 عن الدفاع عن رؤيته ونظرته 

َ
لم يتوان

إلــى إســام مستنير يرتكز إلــى البعد 
كل  على  المفتوح  والتأويل  المقاصديّ 

باريس ـــ فائزة مصطفى

اتــصــلــت بــالمــفــكــر الــكــبــيــر مـــالـــك شبل 
ــيــــع، واســــتــــأذنــــتــــه لإجـــــراء  ــابــ قـــبـــل أســ
ــتـــذر  حـــــــوار صـــحـــافـــي مــــعــــه، لـــكـــنـــه اعـ
ــه 

ّ
أن أخبرني  شديدين.  ولطف  بلباقة 

مـــريـــض يـــعـــالـــج فــــي المــســتــشــفــى. بـــدا 
في  كما لمست  صوته خافتاً وعميقاً، 
 ، وتحدٍّ نبرة ضعف  المقتضب  حديثه 
يــعــانــي بصمت.  أنـــه   

ً
فــعــا فأحسست 

إلى  اللقاء  وأجلنا  الشفاء  لــه  تمنيت 
 ذلك 

ّ
موعد آخر. لم أكن أدرك حينها أن

لن يحدث أبداً. 
ــــرب رئـــيـــس  ــقـ ــ ــــن صـــديـــقـــه المـ ــت مـ ــرفــ عــ
ــان« هـــشـــام بــن  ــكــ ــريــ تـــحـــريـــر »نـــيـــو أفــ
ـــه خـــاض مــعــركــة بــا هـــوادة 

ّ
يعيش أن

ضــــد الـــســـرطـــان مـــنـــذ كــــانــــون الــثــانــي 
)يـــــنـــــايـــــر( المـــــــاضـــــــي. اشــــــتــــــدت آلامــــــه 
خـــال الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن، وتــداعــت 
حــالــتــه الــجــســديــة والــنــفــســيــة نتيجة 
ــقــــدر أن  ــاء الــ ــ الــــعــــاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي. شـ
ــة الـــحـــب  ــ ــــوعـ ــــوسـ يــــرحــــل صــــاحــــب »مـ
ــذكـــرى الأولــــى  فـــي الإســــــام« عــشــيــة الـ
الذي  هو  الدامية،  باريس  لاعــتــداءات 
الفرنسي  الثقافي  المشهد  فــي  اشتهر 
الأنـــوار  إســـام  عــن  المستميت  بدفاعه 
المتفشي  المــتــطــرف  للفكر  ومــحــاربــتــه 
في الضواحي الفرنسية. حرص على 
تــألــيــف بــعــض كتبه بــأســلــوب بسيط 

اني
ّ

وليد حس

»المــســلــم الــجــديــد« الـــذي كــان يحلم به 
النور قريباً. رحل  يــرى  لن  مالك شبل 
صــاحــب »الــكــامــاســوتــرا الــعــربــي« من 
ــص المــســلــم الــحــالــي من 

ّ
دون أن يــتــخــل

اتــه الميكانيكية  قــراء المــاضــي، مــن  وزر 
للنص الديني، بل إن الأمر ازداد سوءاً. 
فــي عامه الأخــيــر، شهد شبل صعوداً 
ــتـــا لــأصــولــيــة الإســـامـــيـــة، بلغت  لافـ
شـــراراتـــهـــا مــنــفــاه الــبــاريــســي. كــمــا لو 
 
ّ
أن مــحــاولاتــه لتحرير المــســلــم مــن فــخ

فهو  مقاصدها،  تبلغ  لــم  الــراديــكــالــيــة 
غير مقروء – كما يليق به – في العالم 
ــدّم شــبــل يـــومـــا نفسه  ــقـ ــم يـ الـــعـــربـــي. لـ
كرجل دين، ولا كمختص في الإسلام، 
لم يركب الموجة الإعلامية، التي سبقه 
إليها مفكرّون عرب، في فرنسا. حافظ 
على مسافة أمان في علاقته بالميديا. 
فــي بــاريــس، كــان يكتب كثيراً ويتكلم 
ــه بــــن عــلــم  ــ ــاتـ ــ . جـــمـــع فــــي دراسـ

ً
ــيـــا ــلـ قـ

فس والأنثروبولوجيا لنقد الإسلام 
ّ
الن

 دعوة 
ّ

التيارات الفكرية، إذ يرفض كل
للعنف أو نبذ الآخــر المختلف. يرتكز 
العربي الإسلامي«  ف »الفكر 

ّ
فكر مؤل

إلــى استغلال الآفــاق الجديدة  أساساً 
ــة  ــيّـ ــانـ ــتــــي تــتــيــحــهــا الــــعــــلــــوم الإنـــسـ الــ
وتوظيفها  استثمارها  عبر  ليطبّقها 
ــنـــص الـــقـــرآنـــي والمـــــــوروث  فــــي فـــهـــم الـ
الإسلامي بصفة عامة. كما سعى عبر 
كــتــابــاتــه إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى تاريخية 
 تعدّد 

ّ
النص، مما يؤدّي إلى القول بأن

القراءات واختلاف الرّؤى من المصادر 
التي تثري الفكر الإسلامي فـ »التنوّع 
فـــي الـــوحـــدة، والـــوحـــدة فـــي الــتــنــوّع« 
إدغــار  الفرنسي  الفيلسوف  كتب  كما 
 فـــكـــره يــنــبــنــي عـــلـــى قــيــم 

ّ
مـــــــــوران. إن

كـــونـــيّـــة جـــامـــعـــة لـــلـــبـــشـــر، تـــخـــرج مــن 

وبــيــعــهــا بــأســعــار رمـــزيـــة لــتــكــون في 
مـــتـــنـــاول الــجــمــيــع، حــتــى يــمــكــنــنــا أن 

نجدها في المكتبات الفرنسية.
لقد كان هذا المفكر متحدثاً حكيماً في 
التي لطالما  الفرنسية  وسائل الإعــام 
ــــام  ــعـــت فــــي فــــخ الـــخـــلـــط بــــن الإسـ وقـ
ــة. كـــان يـــحـــاور الآخــريــن  ــويـ والاســـامـ
بالحجة وبالإصغاء والتواصل، وهذا 
ما جعله مثقفاً استثنائياً لم ينجرف 
الثقافية  الـــدوائـــر  أو  الــلــوبــيــات  نــحــو 
المغلقة. ظل حراً ومحايداً يتمتع بروح 
المسؤولية التي اكتسبها منذ طفولته 
العسيرة في الجزائر. يقول هشام بن 
يعيش لـ »الأخبار«: »نشأ مالك يتيماً 
بعد وفاة والده إبان الثورة الجزائرية، 
التحق بالمدرسة الداخلية في مسقط 
ــه ســكــيــكــدة ثـــم قــســنــطــيــنــة، وهـــذا  رأســ
مــا مــنــحــه قـــوة الــشــخــصــيــة والــشــعــور 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس. كـــان يتمتع 
 مشاكله، 

ّ
لــحــل بــــإرادة وذكـــاء رهيبين 

إثــارة  على  مقدرته  تكوّنت  هنا  ومــن 
الإشكاليات الفلسفية ومجابهة أعقد 

القضايا الفكرية«.
عــلــى خــطــى مـــواطـــنـــه مــحــمــد أركـــــون، 
الـــفـــكـــر الإســـامـــي  دأب عـــلـــى إصــــــاح 
الثلاثين.  تــجــاوزت  التي  مؤلفاته  فــي 
ــمــــدت نـــظـــريـــاتـــه عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة  ــتــ اعــ
العلمانيّة، واجتهد لتخليص الثقافة 
ــة مـــــن الأفــــــكــــــار الـــرجـــعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

وتقديم تأويلات معاصرة للقرآن. ركّز 
عمله الأكاديمي على المرأة، خصوصاً 
في كتابين مهمين هما: »الكاماستورا 
العربي« )2006( و»العبودية في أرض 
الإســـام« )2007(. وحــن راكــم »فهماً« 
حــديــثــا لــلــديــن، تــرجــم الـــقـــرآن )2009( 
ليضع نفسه في مواجهة صاخبة مع 
فرنسا.  فــي  الإســـام  تمثيليات  بعض 
ــن قــيــمــة  حــــــاول خـــصـــومـــه الــتــقــلــيــل مــ
عن  يكتب  مــن  أن  بحجة  الأهــــم،  عمله 
الخمر )»أنطولوجيا الخمر والسّكر«، 
لا  الإســـــــــــام،  فـــــي  ــنــــس  ــجــ والــ  ،)2004
 لــه تــرجــمــة الــقــرآن ولا التناقش 

ّ
يــحــق

فــيــه. لــكــن تــرجــمــة شــبــل لــلــقــرآن كانت 
حــاســمــة فــي مــســيــرتــه. فــي عـــام واحـــد، 
ــعـــات مــــن الــتــرجــمــة  ــبـ ــفــــدت ثــــــاث طـ نــ
نفسها، وتجاوزت بذلك أرقام مبيعات 
ــدري  ــ الـــتـــرجـــمـــة الـــســـابـــقـــة الأشــــهــــر لأنـ

شوراكي )1990(. 
كـــان الـــراحـــل يــفــهــم أن تــعــديــل صـــورة 
ــالًا، يــبــدأ  ــ ــمـ ــ الإســــــــام، فــــي أوروبــــــــا إجـ
اتــنــا لـــه. هــكــذا خــاض  مــن تــعــديــل قــراء

الـــدوائـــر الــضــيّــقــة وتــرفــض الإنــغــاق، 
 إلى بلوغ آفاق أرحب وأوسع. 

ً
ساعية

ه كان يطمح إلى إخراج الإسلام 
ّ
أي أن

مــن الـــقـــراءات المــتــطــرّفــة الــتــي تحبسه 
أفــق أوســع  فــي دوائـــر التعصّب نحو 
الــعــقــل والتفكير  إعـــمـــال  يــكــون  حــيــث 

 
ّ
ــقـــاصـــده. إن ســـاحـــا لــفــهــم الـــنـــص ومـ
ى 

ّ
مــبــدع عــبــارة »إســـام الأنــــوار« توخ

ــة، مــنــهــجــا  ــلــ ــيـــرتـــه الــــطــــويــ خــــــال مـــسـ
واضــــحــــا ونـــاجـــعـــا فــــي الـــبـــحـــث، فــهــو 
يعتمد على تقنية »الــفــاش بــاك« أي 

الطائفية والانــغــاق، عبر  وخــطــابــات 
مطالبته بالاهتمام بمركزية الإنسان 
المسلم داخل مجتمعه. نادى بتحرير 
ــر، بـــل كـــان أكــثــر  ــ الــفــكــر واحـــتـــرام الآخـ
ة  ــراء ــادة قــ ــ ــى إعــ ــا إلــ ــرأة عــنــدمــا دعــ ــ جـ
ــيـــرورة الــتــاريــخــيــة.  ــق الـــسـ الــــقــــرآن وفــ
السياسي  الــشــأن  فــصــل  طـــرح قضية 
عــن الــديــنــي، مــمــا فــتــح عــلــيــه جبهات 

ــد »أصــــولــــيــــة الــــتــــأويــــل«،  مـــعـــركـــتـــه ضــ
ــــاهــــري، الـــذيـــن 

ّ
ــذهــــب الــــظ وأنــــصــــار المــ

ـــوايـــا من 
ّ
يــحــكــمــون عــلــى الأفـــعـــال والـــن

ظـــواهـــر الـــنـــصـــوص، مـــن دون إعــمــال 
العقل.

ــالات  ــغــ ــتــ ــم اشــ ــهـ ــعـــضـ ــر بـ ــتـــصـ قــــــد يـــخـ
الــعــودة  فــي  منه  برغبة  الفكرية  شبل 
إلـــى »إســــام الأنــــــوار«. هـــذا المصطلح 

بــالــذات كــان »يُغضب« الــراحــل، بحكم 
 المــســلــمــن بــعــيــدون تــمــامــا عــن تلك 

ّ
أن

يعودوا  فلن  حــاولــوا،  ومهما  الحقبة، 
إلـــيـــهـــا. الإســــــــام الــــيــــوم يـــعـــيـــش زمـــن 
الانقسامات الكبرى، وكل مسلم يعيش 
ويــحــيــا عــلــى إرث المــاضــي. لــذلــك، كــان 
شبل يدعو إلى »قطيعة« مع ما سبق، 
ــن أجــــل الــتــفــكــيــر فـــي إعــــــادة الــبــنــاء،  مـ
مع  يتماشى  إســام جديد،  وتأسيس 

بش 
ّ
العودة إلى الذاكرة الجماعيّة والن

والتنقيب في أسباب الإزدهار والرقي 
الـــفـــكـــري. يــنــهــل مــــن تــــاريــــخ مــخــتــلــف 
الأمم والحضارات ليحاول في مرحلة 
إنتاجها ضمن سياقات  إعــادة  ثانية 
بات الموروث والثقافة 

ّ
تتماشى ومتطل

ثــوريّــة تحرّر  قــراءة  ها 
ّ
إن الإسلاميين. 

 الــــقــــيــــود الــتــي 
ّ

ــل ــ ــــم كــ
ّ
الــــنــــص، وتــــحــــط

فــرضــهــا الــفــقــهــاء مــنــذ عــصــور غــابــرة. 
ــفــيــه »الــجــســد 

ّ
لــقــد إقــتــحــم شــبــل بــمــؤل

ــة  و»مـــوســـوعـ  )1984( الإســــــــام«  فــــي 
مــجــالًا   )1995( الإســـــــام«  فـــي  الـــحـــبّ 
والأكاديميون  ــاب 

ّ
الــكــت به 

ّ
تجن لطالما 

ــبــه مــــن جــــرأة 
ّ
ــا يــتــطــل المــــعــــاصــــرون، لمــ

التاريخية  ــداث  الأحــ مــع  التعامل  فــي 
المــجــهــولــة الـــتـــي تــــــؤدّي إلــــى تسليط 

تعادي فكره وتحاربه.
ــا بــــالــــعــــالــــم الــــعــــربــــي  ــ ــــووسـ ــهـ ــ كــــــــان مـ
حياته  فأفنى  الإسلامية،  والحضارة 
الــتــراث  لفهم  مفاتيح  عــن  البحث  فــي 
ــلــــول لـــظـــاهـــرة  وتــــأويــــلــــه، وتـــقـــديـــم حــ
ــي ظــــاهــــرة   ــامــ ــنــ الإســــامــــوفــــوبــــيــــا وتــ
ــة الــــديــــنــــيــــة فــــــي فــــرنــــســــا.  ــ ــيــ ــ ــولــ ــ الأصــ
أخــــذ عــلــى عــاتــقــه الـــتـــرويـــج للخطاب 
الــتــنــويــري لــإســام، وقــد وظــف لذلك 
 بــيــداغــوجــيــا مــؤســســا، بــل كسر 

ً
عــمــا

إثارته موضوع  التابوهات من خلال 
ــرأة وإبــعــاد الــديــن  الــجــنــس وجــســد المــ
عــن الــســيــاســة. يــقــول الــبــاحــث محمد 
شــوقــي الــزيــن، مــؤلــف كــتــاب »الثقافة 
ــار«:  ــ ــبـ ــ ـــ »الأخـ ــة الـــعـــجـــاف« لــ ــنــ فــــي أزمــ
»لــقــد كـــان الــراحــل مــن المــثــابــريــن على 
لــإســام، تلتفت  ــة علمية  تــقــديــم رؤيـ
ــكـــر فــيــه  ــفـ ــكـــوت عـــنـــه والـــامـ إلـــــى المـــسـ
بالحب  المتعلقة  الــظــواهــر  جُــمــلــة  مــن 
ربما  والسياسة.  والأخـــاق  والجنس 
يــشــكّــل كــتــابــه »بـــيـــان مـــن أجـــل إســـام 
التنوير« )2004( منعطفاً حاسماً في 
نحو  الأنثروبولوجية  الكتابة  ردكلة 
المخيال، والحب،  الأعــمــاق مثل  قـــراءة 
والجنس، والذات، وأسئلة اللاشعور، 
والـــقـــلـــق، والــحــظــر والــخــطــيــئــة، وهــي 
الديني  القول  في  المهيمنة  الأساليب 
مــن حيث  بة  قـــراءة مركَّ التي تقتضي 
أنثروبولوجية،  والتأويلات:  المفاهيم 

فيها.  التي يعيش  التاريخية  اللحظة 
من يكتب عن الإسلام من الغرب، يُنظر 
بــتــوجّــس... تلك هــي حالة محمد  إليه 
أركـــون، عبد الــوهــاب المـــؤدب، ثــم مالك 
ــبــــل. مــــجــــرد أن يـــعـــيـــش هـــــــؤلاء فــي  شــ
مجتمعات أوروبية،  تصير كتاباتهم 
أنها  إليها على   تشكيك، ويُنظر 

ّ
محل

ليست سوى »محاباة« للغرب. هذا ما 
يبرّر – إلى حدّ ما – بقاء قراءات أعمال 
شبل »نخبوية«، رغم أنه ترك أكثر من 
ـــ حتى  ، فلم يترجم منها 

ً
ثلاثين عملا

العربية.  إلــى  كتابين  ســوى  ــــ  الساعة 
 أطــروحــاتــه لــم تجد صــدى في 

ّ
كما أن

الأوســــاط الــشــعــبــيــة، فــقــد كـــان صــارمــا 
ــقــــده لــــإســــام الــســيــاســي  ـــداً فــــي نــ ــ جـ
الحديث، وللحركات الإسلامية، التي ـــ 
برأيه ــ وُلدت من سوء فهم للنصوص 
الداخل  في  نشاطها  وتوسّع  الدينية، 
ــكـــس بــــالــــضــــرورة  ــعـ ــا انـ ــمـ الــــعــــربــــي، مـ
عــلــى صـــورة المــســلــم فــي الـــغـــرب، الــذي 
صـــار »غــيــر مــرغــوب فــيــه«، لــيــس فقط 
مــن اليمينيين، بــل أيــضــا مــن الأنـــاس 

ــوء عـــلـــى تــــابــــوهــــات كــالــجــنــس  ــ ــــضـ الـ
ومــكــانــة الجسد فــي الإســـام وتــاريــخ 

الحضارة العربيّة. 
ر له الراحل، 

ّ
 إســام الأنــوار كما نظ

ّ
إن

ــــاول الـــجـــمـــيـــع  ــنـ ــ ــتـ ــ هــــــو إســـــــــام فــــــي مـ
وسلطة  الفقهاء  تعقيدات  عــن  بعيداً 
المــؤســســات الــديــنــيــة. شــبــل اخــتــار أن 
يــتــرجــم الـــقـــرآن إلـــى الــفــرنــســيّــة )فــكــرة 
الترجمة   

ّ
لــكــن كــثــيــرون(،  إليها  سبقه 

ــا عـــلـــى المــعــانــي  ــاســ كـــانـــت قـــائـــمـــة أســ
ــز عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ ــتــــمــــام والـ مــــن دون الاهــ
المفردات والتراكيب. هكذا أفنى حياته 
الدين. هذا  الدفاع عن جوهر  محاولًا 
لإسلام  انتصر   

ّ
الفذ الأنثروبولوجي 

المعاني والتفكير، على حساب إسلام 
التعبّد والمظاهر.

ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة، فـــيـــنـــومـــيـــولـــوجـــيـــة... 
ــقــة فـــي إنــتــاجــه الــفــكــري  قــــــراءات مــعــمَّ
وطبيعة  الــرؤيــة  نــظــام  بتبيان  كفيلة 
ــراث الــعــربــي  ــتــ المــنــهــج فـــي مـــقـــاربـــة الــ

الإسلامي«.
ــذا المـــفـــكـــر مــــن الــجــنــس  ــ ــراء هـ ــ ــلـــب قــ أغـ
واسعة  بشريحة  يحظى  إذ  اللطيف، 
مــن الــقــارئــات لأعــمــالــه بسبب جــرأتــه 
وتسليط  تخصهن  قضايا  ــارة  إثـ فــي 
المنغلقة.  مجتمعاتهن  عــلــى  الـــضـــوء 
كما لم يسعفه القدر متسعاً من الوقت 
لإصــــدار خمسة مــشــاريــع كـــان يجري 
ــرة عـــلـــيـــهـــا، وكــــان  ــ ــيـ ــ تــنــقــيــحــاتــه الأخـ
يُــفــتــرض أن تـــصـــدر عـــن دار »بـــلـــون«  
ــام المـــقـــبـــل، من  ــعـ ــان مـــيـــشـــال« الـ ــبــ و»ألــ

بينها بيبليوغرافيا خاصة به.
يرى المقربون منه أنه كان مستاء من 
تغييبه في بلاده الأصلية التي أصدر 
ــامـــــوس الـــعـــشـــق فــي  ــ عــنــهــا كـــتـــابـــه »قـ
الجهات  تدعه  فلم   ،)2012( الــجــزائــر« 
الــرســمــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي الــفــعــالــيــات 
الثقافية يوماً، ما عدا دعوته من قبل 
الجزائر  فــي  الفرنسي  الثقافي  المــركــز 
لــتــقــديــم مــحــاضــرة، واســتــضــافــتــه في 
نــدوة أقامتها جــريــدة »جــزائــر نيوز« 
 يصر على 

ّ
ظــل قبل ســنــوات. ومثلما 

ــة فــــي مــديــنــتــه  ــنـ ــر كــــل سـ ــهـ ــاء شـ قــــضــ
حيث عشق المراكب الشراعية والبحر، 

اختارها أن تكون مرقده الأبدي.

 
ً
الـــعـــاديـــن. لـــهـــذا، حــــاول شــبــل طــويــا

ــلـــب الـــــصـــــورة. اهــــتــــم بـــالـــكـــتـــابـــة عــن  قـ
إنسانيتها،  عــن  بحثاً  المسلمة،  ــرأة  المـ
الخاضعة  العبودية  من  لها  وتحريراً 
لها فــي المجتمعات الإســامــيــة، وجــاء 
ــبـــعـــاث«  ــيـــع الـــعـــربـــي كــلــحــظــة »انـ الـــربـ
ــره مــن  ــيـ ــل، لــكــنــه مـــثـــل غـ ــبـ تــمــنــاهــا شـ
المفكّرين، صُدم بتحوّلات ربيع العرب، 
وســـطـــوة المــنــطــق الــديــنــي عــلــى الآراء 
الأخــرى. كانت خيبة كبيرة في نفسه، 
ى أن تزول سريعاً، لكنها ما زالت 

ّ
تمن

مستمرة إلى الآن. 
الإســـــــام بــالــنــســة لـــشـــبـــل، هــــو إســــام 
متعدّد، وليس واحــداً، يبدأ من لحظة 
»الوحي« لكنه يتفرّع. هو لم يكن يجد 
مانعاً في الكتابة عن زوجات الرّسول، 
وعـــن الإيــروتــيــكــيــة، عـــن الــخــمــر، وعــن 
فــي قلبه  كــان يحمل  النبوية.  الــسّــيــرة 
حلم ولادة »المسلم الجديد«، المتصالح 
المقدّس،  مع نفسه، المتحرّر من سلطة 
إلى  العاقل  لكنه مات وقد عاد المسلم 

جحره، هرباً من طوفان الأصولية! 

ة
ّ
م قراءة ثوري

ّ
قد

ر النص 
ّ
تحر

لات ربيع العرب، 
ّ

دم بتحو
ُ

ص

وسطوة المنطق الديني 

أفنى حياته دفاعاً عن جوهر الدين 

مالك شبل...   إسلام التنوير

المكالمة الأخيرة في باريس

»المسلم الجديد« لن يرى النور قريباً

ثقافة وناس 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

التارِك

؛ وجُعْتُ وما عدتُ أحتمل؛ 
ْ

حتمِل
َ
عِبتُ وما عدتُ أ

َ
لأنني ت

بتُ في مطاردةِ حياتي مِن قفصٍ إلى قفصٍ... ومن بابٍ 
َّ
عَذ

َ
وت

إلى باب؛

لأنني تعبتُ وفاضَ بي...

عتُ دماً، وجنوناً، وصبراً...، وما عدتُ أحتمل؛
َ
ودَف

لهذا أنا ما عدتُ قادراً على محبتك...

 عليك...
ٌ

 منكَ وخائف
ٌ

لهذا أنا خائف

كْ.
ُ
نا تارِك

َ
ولهذا أ

..

طمْئنك:
ُ
كَ يا صاحبي، أ

ُ
مْئِن

َ
ط

ُ
لكنْ، أ

ْ
مَن يتجرّأ على رمْيِكَ بوردة

طلق النارَ على قلبِهِ
ُ
سأ

.
ْ
وأذهبُ بقدميّ إلى المشنقة

رضيتْ؟...

2015/4/3

 الإنسان 
َ

ما قبل

في برّيّةِ العالم )في بريّتِهِ الأولى( 

 أجدادِهِم 
َ

كان الناسُ يعيشون ويضحكون ويحلمون مثل

الحيوانات.

الآنَ، هنا، في فراديسِ أوهامِهم وكوابيسِهم: 

 لهم 
َ

الناسُ لا عمل

وا قلوبَهم وعقائدَهم، ويقولوا: 
ّ

غيرَ أنْ يَعض

وجَد!
ُ
يا ليتنا لم ن

...

، يا ليتهم!
ً
فعلا

2015/4/28

جائزة »خيار الشرق«

لـ »بلد« غاييل فاييه

فاز الكاتب غاييل فاييه 
)الصورة( بجائزة »لائحة 

غونكور/ خيار الشرق« عن 
روايته »البلد الصغير«، بعدما 

حاز عشرين صوتاً من أصل 34. 
وقد أعلنت النتيجة أخيراً في 
»معرض الكتاب الفرنكفوني« 

في بيروت بحضور طلاب 
جامعيين قرؤوا وناقشوا 

الأعمال الروائية من بلدان عربية 
وإقليمية. الجائزة التي ينظمها 

»مكتب الوكالة الجامعية 
للفرنكفونية في الشرق 

الأوسط« بالتعاون مع »المعهد 
الفرنسي«، أطلقت قبل شهر مع 

اختيار 8 روايات، وترأست لجنة 
تحكيمها الروائية سلمى كجك. 

علماً أن الكاتبة ناتالي ازولاي 
فازت العام الماضي عن »تيتوس 

لم يكن يحب بيرينيس«، التي 
صدرت ترجمتها العربية عن 
»دار الفارابي«، كما ستصدر 

النسخة العربية من رواية فاييه 
في الدورة المقبلة للجائزة.

خبر
صورة
و

أخيراً، أحيت مدينة 

تونغيي في بورما 

»مهرجان الضوء«، 

 بمرحلة 
ً
احتفالا

اكتمال القمر. وقد 

اشتعلت سماء بورما 

، خلال أحد أخطر 
ً
ليلا

المهرجانات في آسيا، 

حيث أطلقت بالونات 

مضاءة في السماء. 

وأشتعلت السماء أيضاً، 

بمئات الألعاب النارية 

المصنوعة يدوياً  

التي احتمى منها 

المشاركون في أبرز 

المهرجانات الوطنية 

السنوية على الروزنامة 

البورمية. )يي أونغ تو 

ــ أ ف ب(
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